
 

 
 
 
 

 
 

 الإصدار الأول
www.abdullahelwan.net  

 

 )١(الصفحة 

http://www.abdullahelwan.net/


 

 فهرس
 صفحة الموضوع

مقدمة المؤلف
تمهيد

-:الحقائق الثلاثة 
 خاتمة الرسالة -١
 عالمية الدعوة -٢
 دلائل النبوة -٣

-:موقف الإسلام من غير المسلمين 
  :موقف الإسلام من أهل الكتاب 

 .لماذا شرع الإسلام الحرب  •
 .لم ينشر الإسلام بالسيف  •
 .حقوق أهل الذمة  •
 .دة المنصفين شها •
 .مقارنة وموازنة  •

:وثنيين موقف الإسلام من ال
 .موقفه من الوثنيين العرب  •
 .موقفه من الوثنيين غير العرب  •

  :موقع الإسلام من الملحدين أو المرتدين
 .تعريف الردة والإلحاد •
 .مظاهر الارتداد  •
 .لمرتد أساليب الملحد وا •
 .الموقف إذا شكل المرتدون جماعة  •
 .لماذا آانت العقوبة قاسية  •
نماذج من مواقف الوثنيين والملحدين إذا تمكنوا من رقاب  •

 المسلمين
موقف الإسلام من المنافقين

 .ما هو النفاق وما هي صفات المنافقين  •
 أصناف المنافقين •

 .النفاق عند اليهود  -١
o هم بعد الإسلام نفاق. 
o مؤامرات اليهود عبر التاريخ الإسلامي 
 النفاق عند أصحاب العقائد الباطنية -٢
 النفاق عند أصحاب المطامع الخيسة -٣

 مهمة النفاق •
 أصناف هذا النوع 

 نفاق المفسدين -أ 
 نفاق الموالين -ب 

 :مواقف الإسلام من المنافقين  •
 موقف الإسلام من النفاق اليهودي -١
 اق الباطنيموقف الإسلام من النف -٢
 موقف الإسلام من النفاق المصلحي -٣
نهاية المطاف
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 :الإسلام 
هو دين أعطى أهل الكتاب والوثنيين غير العرب من الحقوق العادلة السمحة ما لا يمكـن أن تحلـم             " 

 " .تعيش في ظل دولة لها �فوذ وسلطان به أية أقلية 
 "وهو دين يقف من الملحدين والمنافقين والمرتدين موقفاً حازما شديدا لا هوادة فيه ولا رحمة " 
 

 عبد اللّه �اصح علوان
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 بسم ا الرحمن الرحيم
 مقدمة المؤلف

م علــى مــن بعثــه ا  رحمــة الحمــد  الــذي بنعمتــه تــتم الصــالحات ، وأفضــل الصــلاة وأتم التســلي 
 .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. للعالمين ، وعلى آله وأصحابه والتابعين 

ــا جــدا إلى قــراء العربيــة في كــل   " قصــة الهدايــة " فكتــابي : وبعــد  قريب الــذي سيصــدر بــإذن ا
 موضـعها المناسـب   يجدها القارئ في.. يشتمل في ثناياه على محاضرات قيمة ، وبحوث هامة         .. مكان  

 ..من القصة هنا وهناك 
فرأيت أن أستخلصها واحدة بعد واحدة ، وأ�ظـر مـا فيهـا وأزيـد إذا احتـاج البحـث إلى زيـادة ،                        

حتى إذا ا�تهيت من تنقيحها وتعديلها ، ضممت المحاضرة         .. وأحذف إذا رأيت في الحذف ثمة ضرورة        
ــة   " أو البحــث إلى سلســة   ــراء  ، عســى " بحــوث إســلامية هام ــك  " السلســة " أن يســتفيد ق ــن هاتي م

المحاضرات والبحوث ؛ وعسى أن يجدوا فيها الإجابة الشافية على كثير من التساؤلات التي تتصـل بنظـام       
  ..الأعداءالإسلام ، وترتبط بشبهات 

حريـة الاعتقـاد في   : "فمن هذه المحاضرات الـتي ألقيـت في موضـعها المناسـب مـن القصـة محاضـرة              
 " .الشيخ سعيد " التي قام بأداء دورها عند ظهور الشخصيات شخصية " سلامية الشريعة الإ

كيـف أن الإسـلام لم يكـره أحـدا     .. " حرية الاعتقاد  "  في بحث    - أخي القارىء    -وسوف تجد   
على الـدخول فيـه بـالقوة ، وكيـف أ�ـه أعطـى لغـير المسـلمين مـن الحقـوق العادلـة السـمحة مـا لا يمكـن أن                     

موقفًــا .. في ظــل المبـادئ والدسـاتير ، وكيــف أ�ـه وقــف مـن المرتـدين والملحــدين والمنـافقين       يحلمـوا فيـه   
 .حازما شديدا لا هوادة فيه ولا رحمة 

ا أسأل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم ، وأن يبصر جيلنا الحاضر حقـائق هـذا الإسـلام                   
 والتبليـغ مـا وسـعهم إلى ذلـك سـبيلٌ ، عسـى ا                ليقوموا علـى التنفيـذ والتطبيـق      .. ، و�ظام هذا الدين     
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ومـا  .. سبحا�ه أن يحقق على يد هـذا الجيـل عـز الإسـلام ، ومجـد المسـلمين ، وهدايـة البشـرية جمعـاء                   
 .ذلك على ا  بعزيز ، وهو بالإجابة جدير 

 المؤلف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٥(الصفحة 



 

 مقَدِّمة وتمهيد
 ولــو -يحســن أن أتكلــم  "  الشــريعة الإســلامية  حريــة الاعتقــاد في " قبــل أن نخــوض في موضــوع   

 عن ثلاث حقـائق أساسـية لهـا أكـبر الارتبـاط في هـذا البحـث الـذي نخـوض فيـه ، و�وضـح                      -باختصار  
 :معالمه 

 .خاتمية الرسالة : الحقيقة الأولى 
 .عالمية الدعوة : الحقيقة الثا�ية 
 .دلائل النبوة : الحقيقة الثالثة 

* * * 
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 :  حقيقة خاتمية الرسالة - ١
كل من عنده شيء من تجرد وفهم يعلم أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأ�بيـاء والمرسـلين     

 .، وأن رسالته التي كلف بتبليغها هي خاتمة الرسالات والشرائع 
ول ما كان محمد أبا أحد من رجـالكم ولكـن رس ـ          { : والدليل على ختم النبوة من القرآن الكريم        

  ] .٤٠آية : الأحزاب [ }اللَّه وخاتم النبيين 
 :والدليل على ختم النبوة من السنة النبوية 

مثلي ومثل الأ�بياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً ، فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة، فجعل الناس    " 
ــون     ــه ، ويقول ــون ل ــه ، ويعجب ــون ب ــا خــاتم ا    : يطوف ــة وأ� ــا اللبن ــة ؟ فأ� ــيين هــلا وضــعت اللبن رواه " [ لنب

 ] .مسلم 
 :ومن المؤيدات على ختم الرسالة في القرآن الكريم 

 وأ�زلنا إليك الكتـاب بـالحق مصـدقًا لمـا بـين يديـه مـن الكتـاب                   {:  قوله تعالى في سورة المائدة       -
  ] .٤٨: آية [  } ومهيمنا عليه

يظهـره علـى الـدين كلـه     هو الذي أرسل رسوله بالهدى وديـن الحـق ل      { :  وقوله في سورة الفتح      -
  ] . ٢٨: آية [ }وكفى با شهيدا 

ومن يبتغ غير الإسـلام دينـا فلـن يقبـل منـه وهـو في الآخـرة مـن         { :  وقوله في سورة آل عمـران   -
  ] .٨٥: آية [  } الخاسرين

إلى غــير ذلــك مــن هــذه الآيــات الــتي تثبــت بشــكل قــاطع جــازم أن شــريعة الإســلام �اســخة لجميــع  
 . وأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام هي خاتمة الرسالات الشرائع ،

لكونهـا جمعـت في طياتهـا       .. وكا�ت رسـالة الإسـلام هـي الخاتمـة وهـي الناسـخة وهـي المهيمنـة                  
 .دعوة الأ�بياء والرسل السابقين ، وزادت عليها بالتشريع الكامل الأبدي 
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ــه التجــارب والبحــوث وش ــ  - )١(وهــذا التشــريع   ــت علي ــة ،  -هادة الخصــوم  كمــا دل ــاز بالربا�ي  يمت
إلى .. والعالمية ، ويتصف بالخلود والتجدد ، ويحمل في طبيعته خصائص شموله ونموه وامتـداده وخلـوده          

 :أن يرث اللّه الأرض ومن عليها ؛ وصدق اللّه العظيم القائل 
 .}  اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم �عمتي ورضيت لكم الإسلام دينا{
  ] . ٣: لمائدة ا[ 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 "القرآن دستورنا" تجد فيه خصائص التشريع الإسلامى ومزاياه في فقرة " حتى يعلم الشباب "  ارجع إلى آتابنا )١(
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  عالمية الدعوة- ٢
ذات صــبغة إ�ســا�ية عالميــة ، فهــي رحمــة  .. هــذه الشــريعة في كــل أحكامهــا وأ�ظمتــها ومبادئهــا  

 ..للعالمين ، وهي هداية للناس كافة ، وهي منهاج للبشرية عامة 
أو لفئـة خاصـة مـن النـاس     فليست تشريعا لجنس خاص من البشر ، أو لإقليم معـين مـن الأرض ،             

فـلا عنصـرية    .. بل هي للإ�سان من حيث هو إ�سان بغض النظر عن لو�ـه أو جنسـه أو لغتـه أو أرضـه                      
في هذه الدعوة ، ولا عصبية في هذا التشريع ، ولا طبقية في هذا الإسلام ، وإنما الناس سواء ، لا فضـل                       

 :لأحد على أحد إلا بالتقوى 
كم من ذكر وأ�ثى وجعلناكم شـعوبا وقبائـل لتعـارفوا إن أكـرمكم عنـد       يأيها الناس إ�ا خلقنا  {-
  ] .١٣: الحجرات .[  } اللَّه أتقاكم
 :وهذه العالمية للدعوة الإسلامية قد بينها ا عز وجل في قرآ�ه في أكثر من آية * 
  ] .١٠٧: آية [  } وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين{ قال تعالى في سورة الأ�بياء -
  ] .٢٨: آية [  } وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا و�ذيرا{:  وقال في سورة سبأ -
 } قل يأيها الناس إ�ي رسول ا إليكم جميعا{ :  وقال في سورة الأعراف -
  ] . ١٥٨: الأعراف [ 

 :وأكدها النبي صلى ا عليه وسلم في أكثر من مناسبة * 
أعطيت خمسا لم يعطهن أحد مـن الأ�بيـاء         : "  والسلام أ�ه قال      روى الشيخان عنه عليه الصلاة     -

�ُصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، فإيما رجـل مـن أمـتي أدركتـه          : قبلي  
ــة ،        ــنبي يبعــث إلى قومــه خاصــة وبعثــت إلى النــاس كاف ــائم ، وكــان ال الصــلاة فليصــلِّ ، وأحلــت لي الغن

 "وأعطيت الشفاعة 
 ] .رواه الشيخان واللفظ للبخاري [ 
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 ثبت تاريخيا عن طريق الرواية الصحيحة أ�ه عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الملوك والرؤساء في -
 ..كتبا يدعوهم فيها إلى الإسلام .. عصره كالنجاشي ، وكسرى ، وقيصر ، والمقوقس 

 :وكان شعاره في ذلك 
ــرتين   " ــه أجــرك م ــك اللَّ ــم الأريســيين     أســلم تســلم يؤت ــا عليــك إث ــإن توليــت فإنم الفلاحــين " ( ، ف
 ) .والعامة 

فلو لم تكن دعوته عليه الصلاة والسلام عالمية لما أرسل إلى ملوك الأرض يـدعوهم بدعايـة الإسـلام                   
 .، ويأمرهم باعتناق هذا الدين 

ومكـان أما�ـة التبليـغ      ومن المؤيدات لهذه العالمية تحميل القرآن الكريم أمـة الإسـلام في كـل زمـان                 * 
 ..والدعوة في آفاق الأرض ، ودول العالم 

 عز وجل في أكثر من آية في كتاب ا وهذا التحميل بينه ا: 
 كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن {:  قال تعالى في سورة آل عمران -

 ١١٠: آية [ } المنكر وتؤمنون با. [  
 وكـذلك جعلنـاكم أمـة وسـطًا لتكو�ـوا شـهداء علـى النـاس ويكـون                   {:  البقرة    وقال في سورة   -

  ] . ١٤٣: آية .[  } الرسول عليكم شهيدا
 قـــل هـــذه ســـبيلي أدعـــو إلى اللَّـــه علـــى بصـــيرة أ�ـــا ومـــن         {:  وقـــال في ســـورة يوســـف   -

  ] . ١٠٨: آية .[ } .. اتبعني 
ون في أرجــاء الأرض ، وآفــاق الــد�يا يبلغــون ا�طلــق المســلم.. فا�طلاقًــا مــن هــذه الأوامــر الربا�يــة 

 ا إلا اويخشو�ه ولا يخشون أحد رسالات ا.. 
ابتعثنا ا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة اللَّه ، ومن ضيق الد�يا : " وشعارهم في ذلك 

  .)١(" إلى سعتها ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام 
                                                 

 .قائد جيش الفرس في معرآة القادسية " رستم " أمام " ربعي بن عامر "  آلام )١(
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  دلائل النبوة- ٣
الـذي نحـن بصـدده دليـل التبشـير          " حريـة الاعتقـاد     " ميـز هـذه الـدلائل الـتي تـرتبط بموضـوع             ومن أ 

بالنبي صلى ا عليه وسلم في الكتب السماوية وعلـى ألسـنة مـن عرفـوا الحـق مـن أهـل الملـل الأخـرى ،                            
 :وإليكم بيان ذلك 

 : التبشير بالنبي صلى ا عليه وسلم جاء صريحا في القرآن الكريم -أ 
 وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إ�ي رسول اللَّه إلـيكم        {:  قال تعالى في سورة الصف       -

مصدقًا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا 
  ] . ٦: آية . [ } سحر مبين 

صــلى ا عليــه وســلم ، فقــد روى البخــاري عــن في الآيــة أحــد أسمــاء الرســول " أحمــد " واسـم  
إن لي : " سمعـت رسـول ا صـلى ا عليـه وسـلم يقـول       : محمد ابن جبير بـن مطعـم عـن أبيـه أ�ـه قـال                

أ�ا محمد ، وأ�ا أحمد ، وأ�ا الماحي الذي يمحو ا بي الكفر ، وأ�ـا الحاشـر الـذي يحشـر النـاس                        : أسماء  
 " .الذي ليس بعده �بي أي " " على قدمي ، وأ�ا العاقب 

 الذين آتيناهم الكتاب يعرفو�ه كمـا يعرفـون أبنـاءهم وإن فريقًـا              {: وقال سبحا�ه في سورة البقرة      
  ] . ١٤٦: آية .[  } منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون

 .يعود إلى النبي صلى ا عليه وسلم " يعرفو�ه " الضمير في 
 ورحمـتي وسـعت كـل شـيء فسـأكتبها للـذين يتقـون               {:  وقال عز من قائل في سورة الأعراف         -

الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدو�ه مكتوبـا عنـدهم          * ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون       
  ] . ١٥٧ - ١٥٦: آية . [ } .. في التوراة والإنجيل 

 : والتبشير به وذكر أوصافه جاء مكتوبا في التوراة والإنجيل -ب 

 )١١(الصفحة 



 

 - مـع مـا �الهـا مـن تحريـف وتبـديل            -د�ا إلى كتب التوراة والإنجيـل الموجـودة بـين أيـدينا اليـوم               لو ع 
 :لوجد�ا أن التبشير باسم محمد صلى ا عليه وسلم على أ�ه رسول ا المنتظر واضح في كثير منها 

 : ما يلي ٤١ / ٢٧" بر�ابا "  فقد جاء في إنجيل -
يه إلى العالم ، صدقو�ي أ�ي رأيتـه ، وقـدمت لـه الاحـترام كمـا رآه      ما أسعد الزمن الذي سيأتي ف    " 

يـا محمــد لـيكن ا معــك ،   : كـل �ـبي ، لأن ا يعطــيهم مـن روحــه �بـوة ، ولمـا رأيتــه امـتلأت عــزاء قائلًـا        
 ا وقدوس اا عظيمبي� هذا صرت حذائك ، لأ�ي إن �لت ريوليجعلني أهلاً أن أحلّ س. " .. 

، " فـارقليط   " لفـظ    - وهو من الأ�اجيـل المعتمـدة عنـد النصـارى            -" يوحنا  " ء في إنجيل     وجا -
، ويشـابهه  ) المعزي، والمعين ، والوكيـل  : (ومعناه " باركلي طوس " وهو معرب من اللفظ اليو�ا�ي الأصل     

 ) . محمد ، وأحمد ، ومحمود : ، ومعناه " بيركلوطو س " لفظ 
أ�ه من الواضـح أن التفـاوت   " : " رحمة ا الهندي " العلامة " لحق إظهار ا" يرى صاحب كتاب   

" إلى " بيركلوطــوس " بــين اللفظــين يســير جــدا ، وأن الحــروف اليو�ا�يــة كا�ــت متشــابهة ، وأن تصــحيف   
من الكاتب في بعض النسخ قريـب القيـاس ، ثـم رجـح أهـل التثليـث هـذه النسـخة علـى                        " باركلي طوس   

 ... " النسخ الأخرى 
 في معتقدهم الباطل يريدون أن يكتموا الحق ، ويحرفوا الكلم عن مواضعه حتى لا               )١(أهل التثليث   

 .تقوم الحجة عليهم في وجوب اتباع النبي صلى ا عليه وسلم ، وضرورة الإيمان به 
 �بـوة محمـد   " في كتابـه    " حسـن ضـياء الـدين عـتر         " ومما يؤكد هذا التحريف ما �قلـه الأخ الـدكتور           

" كــارلو �لينــو "أن العلامــة " : عبــد الوهــاب النجــار  " عــن العلامــة " صــلى ا عليــه وســلم في القــرآن  
" دار العلـوم    " المستشرق الإيطالي كان يحضر دروس اللغة العربية بتوصـية مـن الحكومـة الإيطاليـة في كليـه                   

ة اليو�ا�يـة ، فجعـل يجلـس بجا�ـب     بجامعة القاهرة ، وكان آ�ئذ حاصلاً على شهادة الدكتوراه في آداب اللغ ـ         

                                                 
وقѧد حكѧى القѧرآن الكѧريم        ) جبريѧل   ( ، وروح القدس    ) عيسى  ( إن اللَّه هو الأب ، والابن       :  أهل التثليت هم النصارى الذين يقولون        )١(

 .تعالى اللَّه عن ذلك علوًا آبيرًا } .. للَّه ثالث ثلاثة لقد آفر الذين قالوا إن ا{ : قولهم حين قال 

 )١٢(الصفحة 



 

مـا  : الشيخ النجار وهو طالب ، حتى ا�عقدت بينهما أواصـر الصـحبة المتينـة ، فقـال لـه الشـيخ النجـار                    
" المعــزي"إن هــذه الكلمــة معناهــا : " إن القســس يقولــون : " ؟ فأجــابني بقولــه " بــير كلوطــوس " معنــى 
ل على الدكتوراه في آداب اللغة اليو�ا�ية القديمة ، ولسـت      الحاص" كارلو �لينو   " إ�ي أسأل الدكتور    : فقلت  

" هل ذلك يوافق أفعل التفضيل مـن   : ، فقلت   " الذي له حمد كثير   " إن معناها   : فقال  !! أسأل قسيسا   
 مِدعم : ؟ فقال " ح�. 

يـا أخـي أ�ـت تحفـظ     : فقـال  " أحمـد  " إن رسـول ا صـلى ا عليـه وسـلم مـن أسمائـه                : فقلت  
ازددت تثبتا في معنى قوله تبـارك وتعـالى حكايـة عـن المسـيح               : ثم افترقنا ، فقال الشيخ النجار       .. اكثير

  )١(} ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد {: عليه السلام 
المــذكور في الأ�اجيــل المعتمــدة هــو " فــارقليط " أو " المعــزي " وبنــاء علــى مــا ذكر�ــاه ، فــإن لفــظ 

 .كما سبق تحقيقه وبيا�ه " أحمد " أو " محمد " ه التبشير بنبي اسم
والأ�اجيــل الحاضــرة ، وإن كا�ــت فيمــا بينــها متناقضــة للتحريــف الــذي �الهــا علــى يــد قساوســتها  

فإ�ه لا يمنع من كون هذه الأ�اجيـل تحـوي بقايـا مـن الـوحي الإلهـي لا نحـيط بهـا علمـا علـى                           .. ورهبانها  
 ..وجه التحديد 

 ا على كل الشرائع السابقة ونحن �علم أن ايؤكد صحيحها ..  عز وجل أ�زل القرآن الكريم مهيمن
 ..وهو الذي لم تنله يد التحريف ولم ينسخ ، ويكشف زائفها وهي التي �التها يد التحريف 

 ..فما �فاه القرآن الكريم فهو باطل ، وما أثبته فهو الصحيح 
الذي يجدو�ـه مكتوبـا   " ين محمد صلى ا عليه وسلم البشائر ببعثة خاتم المرسل: ومن الذي أثبته  

 " .عندهم في التوراة والإنجيل 
 ومن الإشارات التي تدل على بعثة النبي صلى ا عليـه وسـلم في التـوراة هـو مـا جـاء في سـفر                          -

ــاي " جالجنــود  " مــن التــوراة الإصــحاح الثــا�ي  " ح هــي مــرة بعــد قليــل ، فــأزلزل  : لأ�ــه هكــذا قــال رب
                                                 

  .٣٩٨ وانظر قصص الأنبياء للعلامة النجار ص )١(

 )١٣(الصفحة 



 

فأملأ هذا البيت عدلاً    " مشتهى كل الأمم    " السموات والأرض والبحر واليابسة وأزلزل كل الأمم ، ويأتي          
. " 

أي الــذي تحمــده كــل  " حمــدوت " " مشــتهى كــل الأمــم  " وقــد جــاء في حاشــية الأصــل العــبري   
 .الأمم 

وأزلـزل كـل الأمـم ،     : ، وكأ�ـه يقـول      " محمدا أو محمـودا أو أحمـد        " ولا شك أن هذا التفسير يعني       
 . عدلاً ، قال هذا رب الجنود - أي بيت المقدس -وياتي محمد ، فأملأ هذا البيت 

، ولكـن الترجمـة أبعـدت       " حمـدوت   " فتبين من هذا النص أن التوراة صرحت باسـم محمـد بلفـظ              
ذي ال ـ" مشـتهى   " ، لتضع مكا�ه مرادفاً يصرف الذهن عن اسم محمـد ، وضـعت عبـارة                " محمد  " لفظ  
 .، وهذا هو التحريف بعينه " محمد أو أحمد أو محمود " بدلاً من اسم " حمدوت " هو 

فبما �قضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسـية يحرفـون الكلـم            { : وصدق ا العظيم القائل     
 ١: ائـدة  الم.[  } عن مواضعه و�سوا حظا مما ذكّروا به ولا تزال تطلع على خائنة منـهم إلا قليلًـا منـهم           

٣ . [  
 : والتبشير به وذكر صفاته جاء على ألسنة من أقروا بالحق من أحبارهم ورهبانهم -جـ 
ــاب  - ١ ــة  "  جــاء في كت ــي      " : الســيرة المحمدي ــال لأب ــدما ق ــي الصــلت الثقفــي عن ــن أب ــة ب أن أمي
دث بـذلك ،  إ�ي لأجد في الكتب صفة �بي يبعث في بلاد�ا ، فكنت أظنه أ�ي هو وكنـت أتح ـ               : " سفيان  

 " .ثم ظهر لي أ�ه من بني عبد مناف 
" في بلاد الشام يصف الرسول المنتظر     " بكا  " وهذا الراهب   :  وجاء أيضاً في الكتاب �فسه       - ٢

هـو وا �ـبي هـذه    : فوصفه ، فما أخطأ في وصفه شيئا ثم قـال   " : " أبان  " حتى قال   " لأبان بن سعد    
 ليظهرن الأمة ، وا. " .. 

هــذا صــاحب عموريــة وراهبــها يقــول لســلمان : " مــا يلــي " دلائــل النبــوة "  وجــاء في كتــاب - ٣
قد أظلك زمان �بي هو مبعوث بدين إبراهيم الخليل ، يخـرج بـأرض العـرب ،                 : " الفارسي رضي ا عنه     

 )١٤(الصفحة 



 

 ، ولا يأكـل   ، بـه علامـات لا تخفـى ، يأكـل الهديـة            "يقصـد المدينـة   " مهاجره إلى أرض بـين حـرتين بهـا نخـل            
 " .الصدقة ، بين كتفيه خاتم النبوة ، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل 

رسـول ا صـلى   " بحـيرى  " ثم ألم يعرف الراهب    : " أيضاً ما يلي    " دلائل النبوة   "  وجاء في    - ٤
 طالب بالعودة  قرب بصرى الشام ، و�صح عمه أبا      - وكان طفلاً    -ا عليه وسلم دون عناء عندما رآه        

 " .به خوفاً عليه من اليهود 
لمـا أراد ا  : وهـذا زيـد بـن سـعنة اليهـودي يقـول      : " كـذلك  " دلائل النبوة "  وجاء في كتاب  - ٥

هدايته للإسلام ، لم يبق من علامات النبوة شيء إلا عرفتُها في وجه محمد صلى ا عليه وسلم إلا اثنتين   
، وقــد خبرهمــا فوجــده عليــه " مــه جهلــه ، ولا يزيــده شــدة الجهــل إلا حلمــا يســبق حلُ: لم أخبرهمــا منــه 

 " .الصلاة والسلام كذلك 
وهذا ابن الهيبان من يهود الشام ، خرج مـن الشـام إلى الحجـاز ،            : "  وجاء في الكتاب �فسه      - ٦

إنمـا قـدمت هـذه     : وحلّ في بني قريظة ، ثـم تـوفي قبـل البعثـة بسـنتين ، ولمـا شـعر أ�ـه ميـت لا محالـة قـال                 
 " .الأرض أ�تظر خروج �بي قد أظل زما�ه ، وهذه أرض مهاجره ، وكنت أرجو أن يبعث فأتبعه 

 :ومن الشواهد القوية على صدق �بوته ودلائل رسالته عليه الصلاة والسلام 
 .إسلام النجاشي ملك الحبشة ، وإسلام الحبر اليهودي عبد ا بن سلام 

 في التاريخ ، ومثبتة في الصحاح ، ومعروفـة لـدى كـل مسـلم ، ولـدى كـل                     وقصة إسلامهما مشهورة  
 ..وكذلك إسلام غيرهما مما تناقلته كتب التاريخ ، ودو�ته أسفار السيرة .. عاقل ومنصف 

 .تلكم معالم التبشير بالنبي صلى ا عليه وسلم ، جاءت صريحة واضحة في آيات القرآن الكريم 
 .ب التوراة والإنجيل الحالية مع ما اعتراها من التأويل والتبديل وجاءت صريحة واضحة في كت

 ..وجاءت صريحة على ألسنة المقرين المنصفين من الأحبار والرهبان والمتعقّلين 
وهذا ممـا يـدل دلالـة واضـحة صـادقة علـى أن محمـدا رسـول ا أرسـله ا بالهـدى وديـن الحـق                            

 !!.ون المنكرون ليظهره على الدين كله ولو كره الجاحد
 )١٥(الصفحة 



 

 .هذا عدا عن شهادة الجاهلية قبل النبوة وبعدها بأ�ه عليه الصلاة والسلام الصادق الأمين * 
وعدا عن معجزة القرآن الكريم الربا�ية التي حـيرت الألبـاب بوجـوه إعجـازه ، وبهـرت الأبصـار                    * 

رغم مـن وجـود التحـدي المـثير         بحلاوة بيا�ه ، وا�قطعت أ�فاس البشر دون الإتيان بسورة من مثلـه علـى ال ـ              
 :القارع على مدى الزمان والأيام 

 وإن كنتم في ريب مما �زلنا على عبد�ا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون اللَّه إن          {
} فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجـارة أعـدت للكـافرين                 * كنتم صادقين   

  ] .٢٤ ، ٢٣: البقرة [ 
وهذا معناه أن القـرآن الكـريم مـن عنـد           .. والعجز من البشر عن الإتيان بمثله قائم إلى يوم القيامة           

 عليه وسلم رسول ا ا صلى اوأن محمد ، ا. 
 القرآن الكريم الأدبي ، والتشريعي )١(والحياة كل يوم تكشف لنا عن وجه جديد من وجوه إعجاز 

ؤمنون يزدادون يقينا يوما بعد يوم أن هذا القرآن الكريم هـو مـن عنـد ا ، وأن الـنبي      والم... ، والعلمي   
 .عليه الصلاة والسلام هو المبعوث رحمة للعالمين 

 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أ�فسهم حتى يتبين لهم أ�ـه الحـق أو لم                {: وصدق اللّه العظيم القائل     
  ] . ٣ ٥: فصلت [ . } يكف بربك أ�ه على كل شىء شهيد

 " ..خاتمية الرسالة " فبحقيقة 
 " ..عالمية الدعوة " وحقيقة 
 " ..دلائل النبوة " وحقيقة 

 تدركون من هو محمد رسول اللّه صلى ا عليه وسلم ؟
 وتعرفون ما هي خصائص رسالته ، ومزايا دعوته ؟

                                                 
مشѧاهد  " و " التصѧوير الفنѧي فѧي القѧرآن    " ، وفѧي  " الظѧلال  " فѧي  " سѧيد قطѧب   "  أنصح الشباب أن يرجعوا إلى ما آتبة الشهيد       )١(

حسѧن ضѧياء الѧدين    " ، وإلѧى مѧا آتبѧه الѧدآتور     " مباحѧث فѧي علѧوم القѧرآن     " لقطان في آتابه  ، وإلى ما آتبه الأستاذ مناع ا      " القيامة  
وإلى ما آتبه غيرهم ، فإن فيها ما يكشف الحقائق الإعجازيѧة  " نبوة محمد صلى االله عليه وسلم في القرآن الكريم          " في آتابه   " عتر  

 .، والمسائل العلمية في القرآن الكريم 

 )١٦(الصفحة 



 

 مان ومكان ؟وتعلمون ما هي المهمة التي كلف اللّه بها أمة الإسلام في كل ز
 ثم بالتالي تعلمون ما هو الموقف الذي ينبغي أن يقفه المسلمون مع غير المسلمين ؟

 وهل الإسلام يكره أحدا على الدخول فيه ؟
 .كل ذلك سنجيب عليه بالتفصيل في هذا البحث الذي نحن بصدده 

 أما من هو محمد رسول اللّه ؟
عالمين بشيرا و�ذيرا ، وداعيا إلى اللّه بإذ�ه وسـراجا          فهو لاشك الرسول الذي أرسله اللّه سبحا�ه لل       

منيرا ، وأن اللّه سبحا�ه وتعالى خـتم بـه الرسـل فـلا �ـبي بعـده ، وخـتم ، بشـريعته الشـرائع السـماوية فـلا                            
 .شريعة بعدها ؛ بل هي شريعة �اسخة ومهيمنة على كل ما سبقها من شرائع وكتب سماوية 

دلّـة القاطعـة الناصـعة الـتي تـدل علـى صـدق �بوتـه ، وعالميـة دعوتـه ،                      ولقد تطرقنـا قبـل قليـل للأ       
 .صلى ا عليه وسلم .. وخاتمية رسالته 

 :أما عن خصائص رسالته ومزايا دعوته صلى ا عليه وسلم 
فقــد ســبق أن أشــر�ا في مســتهل البحــث أن رســالة الإســلام جمعــت في طياتهــا دعــوة الأ�بيــاء           

التشـريع الكامـل الـذي يمتـاز بالربا�يـة والعالميـة ، ويتصـف بـالخلود والتجـدد ،          وزادت عليها ب  .. والرسل  
 .إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها .. ويحمل في طبيعته خصائص شموله ونموه ، وامتداده وخلوده 

يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكـم كـثيرا           { : وصدق اللّه العظيم القائل في محكم تنزيله        
يهدي به اللّـه مـن اتبـع    * كنتم تخفون من الكتاب ويعفوا عن كثير قد جاءكم من اللّه �ور وكتاب مبين               مما  

: المائـدة  .[ } رضوا�ه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذ�ه ويهديهم إلى صراط مسـتقيم    
١٦ ، ١٥ . [  

 ورحمـــة وبشـــرى  و�زلنـــا عليـــك الكتـــاب تبيا�ًـــا لكـــل شـــيء وهـــدى{: وقـــال عـــز مـــن قـــال 
  ] . ٨٩: النحل .[ } للمسلمين 
 

 )١٧(الصفحة 



 

 :أما المهمة التي كلَف اللّه بها أمة الإسلام في كل زمان ومكان 
حتــى تصــل رســالة الإســلام إلى كــل بلــد ، وتــدخل كــل   .. فهــي مهمــة التبليــغ والــدعوة والجهــاد  

بعد إقامة الحجـة ،   .. عن طريق الإقناع والمحاجة ، والدخول في الإسلام عن طواعية واختيار     .. قطر  
 !!.و�صاعة البرهان 

 كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف { قوله تعالى - أخي القارئ -وقبل قليل قرأت 
  ] . ١١٠: آل عمران .[ } وتنهون عن المنكر وتؤمنون باللّه 
يكـون  وكـذلك جعلنـاكم أمـة وسـطاً لتكو�ـوا شـهداء علـى النـاس و                {: وقرأت أيضـاً قولـه جلالـه      

  ] .١٤٣ : البقرة.[ }  الرسول عليكم شهيداً
وما هاتان الآيتان ، وآيـات غيرهـا إلا تأكيـد لأمـة الإسـلام في أن يحملـوا رسـالة الإسـلام إلى الـد�يا             

لتقوم بدورها في هداية البشرية وإ�قاذ العالم ، وتحريـر الـد�يا مـن العبـادة            .. بعزم وقوة ومضاء واستبسال     
 .لغير اللّه 

 ما هو موقف الإسلام من غير المسلمين ؟أما 
فإ�نا سنعرض بعد قليل لهذا البحث بشيء من التفصـيل وبمزيـد مـن البيـان حتـى لا يبقـى لإ�سـان          

 .شيء من الغموض والالتباس 
 :أما عن قضية الإكراه 

: البقـرة   .[ }  لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي         {: فكل مسلم يقرأ قوله تبارك وتعالى       
٢٥٦ . [  

 :ويدعم هذه الآية الصريحة في لفظها ومعناها بآيات كثيرة تؤكد أن لا إكراه في الدين 
  ] . ٩٩: يو�س .[  } أفأ�ت تكره الناس حتى يكو�وا مؤمنين{ :  منها -
  ] . ٢٢ ، ٢١: الغاشية . [  } لست عليهم بمسيطر*  فذكر إنما أ�ت مذكر {:  منها -
  ] . ٥٤: النور .[  } لرسول إلا البلاغ المبين وما على ا{:  منها -

 )١٨(الصفحة 



 

 لماذا لم يكره الإسلام أحدا على اعتناقه بقوة السيف ؟
 .لأن الإكراه يقهر النفس الإ�سا�ية ويذلها 
 .لأ�ه يحطم الشخصية الإ�سا�ية ويقتلها 

 .لأ�ه يورث في القلوب الأحقاد ، ويزرع في النفوس الضغائن 
 . ويرسخ في النفوس ردود الفعل والا�فجار حين تسنح الظروف لأ�ه ينزع إلى النفور ،

 .لأ�ه يسيء إلى سمعة الدعوة الإسلامية في الداخل والخارج 
لأ�ه يجعل إيمان المرء المكره غير مقبول عند اللّه عز وجل ، لأ�ه سبحا�ه لا يقبل من الأعمال إلا ما            

 به إلى اللّه تعالى خالصا ، وما كان كذلك من الإيمان فهو             كان خالصا له ، والمكره بالإيمان خوفاً ولم يتوجه        
 .غير مقبول 

وأعلـن علـى مسـامع      .. لهذا كله دعا الإسلام الناس إلى الدخول فيه عن إيمان وقناعـة واختيـار               
 " .لا إكراه في الدين " الد�يا شعاره الثابت 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١٩(الصفحة 



 

 موقف الإسلام من غير المسلمين
ســلام مــن غــير المســلمين فيحســن أن �تطــرف أولًــا لأصــنافهم ، ثــم �ــبين موقــف أمــا عــن موقــف الإ

 .الإسلام من كل صنف 
 :أرى أنهم يصنفون جميعا إلى أربعة أصناف 

 . صنف أهل الكتاب -أولا 
 . صنف الملحدين أو المرتدين -ثا�يا 
 . صنف الوثنيين أو المشركين -ثالثاً 
 . صنف المنافقين -رابعا 

 موقف الإسلام من كل صنف بمزيد من البيان والتفصيل ، وعلـى             - أخي القارىء    - وسوف ترى 
 .اللّه قصد السبيل 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٢٠(الصفحة 



 

 : موقف الإسلام من أهل الكتاب -١
 من هم أهل الكتاب ؟

 .أهل الكتاب هم من يدينون بكتاب سماوي ، ويتبعون �بيا من الأ�بياء 
 :وهم في الوقت الحاضر فئتان 

 .وهم الذين اعتنقوا شريعة موسى عليه السلام الذي تنزلت عليه التوراة: اليهود فئة 
 .وهم الذين اعتنقوا شريعة عيسى عليه السلام الذي تنزل عليه الإنجيل : وفئة النصارى 

ومن بقي على ملة �بيه منهم ولم يدرك زمن بعثة النبي صلى ا عليه وسلم أو أدرك زمنه ولم تبلغه 
 .و مؤمن دعوته فه

 .ومن بقي على ملته بعد أن علم ببعثته ودعوته عليه الصلاة والسلام يدخل في زمرة الكافرين 
 :وهنا يرد تساؤل 

لماذا كان أهل الكتابين كفارا بعد علمهم بدعوة النبي صلى ا عليه وسلم ؟ أليسوا أتباع �بي من 
 الأ�بياء ؟ أليسوا ممن يدينون بدين سماوي ؟

 . وجيه ، ولكن بعد تفهم الحقيقة يزول من �فس السائل كل إشكال والتباس إ�ه تساؤل
 ســبق أن ذكر�ــا أن رســالة الإســلام هــي خاتمــة الرســالات ، وهــي المهيمنــة علــى جميــع الشــرائع  -

السابقة و�اسخة لها ، وهي التي تمتاز بالربا�ية والعالمية ، وتتصف بالخلود والتجـدد ، وتحمـل في طبيعتـها      
 .إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها .. ولها ونموها خصائص شم

 وســبق أن ذكر�ــا أيضًــا أن رســالة الإســلام �زلــت لجميــع الشــعوب ، وكافــة الأمــم دون أن يكــون  -
 ...هناك تمييز بين جنس وجنس ، ولون ولون ، ولغة ولغة 

بشـير بـه علـى     وسبق أن ذكر�ا كذلك أن هذا النبي العظـيم صـلى ا عليـه وسـلم قـد جـاء الت                   -
 . ألسنة الأحبار والرهبان ، وجاء ذكره وضرورة الإيمان به في التوراة والإنجيل 

 )٢١(الصفحة 



 

 وســبق أن بينــا أن الكتــب الســماوية الســابقة والحاضــرة المتداولــة بــين الطوائــف مــن اليهــود           -
 .لما أصابها من تحريف وتبديل .. والنصارى مختلفة متناقضة متعددة 

 : شيئًا آخر غير الذي ذكر�اه سابقًا - أخي القارئ -وأزيدك 
 أصبحت لاتفي بحاجات - مع ما فيها من بقايا الوحي الإلهي    -وهو أن الأديان السماوية السابقة      

.. الزمن ، ولا تواكب في هديها وتشريعها روح الحياة المتجددة ، ولا تلتـئم مـع دولاب الحضـارة المتطـورة                      
 لماذا ؟

م أن هذه الشرائع السابقة ستختم بشـريعة لا يمكـن أن يعتريهـا تبـديل أو            لأن اللّه سبحا�ه وتعالى يعل    
  ] .٩: الحجر [ }  إ�ا نحن �زلنا الذكر وإ�ا له لحافظون {تغيير 

  }شيء ما فرطنا في الكتاب من {ولا يمكن ان يطرأ عليها قصور أو �قصان 
  ] .٣٨الأ�عام [ 

)١( }  من اللّه حكما لقوم يوقنون ومن أحسن{ولا يمكن أن يماثلها قا�ون أو �ظام 

  ] .٥٠: المائدة [ 
ولهذا كله وجب على كل كتـابي سـواء أكـان يهوديـا أو �صـرا�يا وصـلته دعـوة الإسـلام ؛ أن يـؤمن                          

وأن يصدق بكل ما �زل عليه من قرآن ، وما أتى به من .. بهذا النبي الأمي المبشر به في التوراة والإنجيل     
ن كاتماً لما جاء في التوراة أو الإنجيـل ؛ ومـن كـان كاتمًـا للحـق ، معرضًـا عـن الهـدى                         وإلا فيكو .. تشريع  

 .كان كافرا حقاً ، هذه حقيقة
وثمة حقيقة أخرى يجب أن يعلمها كل إ�سان وهي أن الذي يـؤمن بـبعض الكتـب السـماوية ويكفـر                 

ــا.. ببعضــها ؛ أو الــذي يــؤمن بــبعض الرســل ويكفــر بــبعض   ن مــن مقتضــى الإيمــان ، لأ!!فهــو كــافر حقً
 .وأركا�ه ؛ الإيمان بالكتب السماوية جميعا ، والإيمان بالرسل جميعا 

                                                 
فإن فيهما ما يشفي غليل " قصة الهداية " وفي " حتى يعلم الشباب " في آتابنا " خصائص الشريعة " تبناه عن  ارجع إلى ما آ)١(

 .القارئ إن شاء اللَّه 

 )٢٢(الصفحة 



 

 أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلـك            {: قال تعالى في سورة البقرة      
 }منكم إلا خزي في الحياة الد�يا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب

  ] . ٨٥: آية [ 
 إن الـذين يكفـرون باللّـه ورسـله ويريـدون أن يفرقـوا بـين اللّـه               {:  سبحا�ه في سورة النساء      وقال

أولئـك هـم الكـافرون    * ورسله ويقولون �ؤمن ببعض و�كفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بـين ذلـك سـبيلًا            
  ] .١٥١ ، ١٥٠: آية [ } حقا وأعتد�ا للكافرين عذابا مهينا 

 إذا كذب رسولاً من الرسل ، أو إذا جحد كتاب سماويـا مـن   -ر الإسلام    في �ظ  -علما أن المسلم    
كـان زائـغ العقيـدة      .. الكتب ، أو لم يقر علـى العمـوم بأصـل شـريعة ربا�يـة تنزلـت علـى �ـبي مـن الأ�بيـاء                          

 .خارجا عن الملة ، مرتدا عن الإسلام 
لّـه ورسـوله والكتـاب الـذي �ـزل علـى             يـا أيهـا الـذين آمنـوا آمِنـوا بال           {قال تعالى في سورة النساء      

رسوله والكتاب الذي أ�زل من قبل ومن يكفر باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالً                 
  ] . ١٣٦: آية [ }بعيدا 

 أن الشريعة الإسلامية حين أباحت زواج المسلم بالكتابية أباحت  - أخي القارئ    -ومن هنا تعلم    
من بالرسل جميعا ، وبالكتب جميعا ، وبالتالي لم تبح الشـريعة زواج الكتـابي بالمسـلمة          ذلك لكون المسلم يؤ   

لكون الكتابي لم يؤمن بالقرآن الكريم على أ�ه كتاب سماوي ، ولم يعتقد بمحمد على أ�ـه رسـول اللّـه صـلى                
نظم الحيـاتين الـد�يا     ا عليه وسلم ، ولم يقـر بالإسـلام علـى أ�ـه ديـن اللّـه الـذي �زلـه علـى خـاتم رسـله لي ـ                           

 .والآخرة 
 .لأصبح مسلما حقاً .. ولو أ�ه آمن ، واعتقد ، وأقر ، والتزم 

 :والذي أخلص إليه بعد ما تقدم 
كـان كـافرا    .. أن الكتابي إذا لم يقر بشريعة الإسـلام ، ولم يـؤمن بنبـوة محمـد عليـه الصـلاة والسـلام                     

لى أن محمدا وقرآ�ـه الـذي �ـزل عليـه حـق ، ورسـالته       والحجة قائمة عليه في كل زمان ومكان ع    .. حقاً  
 )٢٣(الصفحة 



 

بشهادة المقرين من الأحبار والرهبـان ، وبشـهادة التبشـيرات الـتي         .. التي أتى بها إلى الد�يا عالمية شاملة        
وبشــهادة الآلاف الــذين اعتنقــوا الإســلام مــن اليهــود      .. أشــارت إليهــا كتــب التــوراة والإنجيــل الحاليــة      

 .تاريخ عبر ال.. والنصارى 
 ومـن يبتـغ غـير الإسـلام دينـا فلـن يقبـل منـه وهـو في الآخـرة مـن                        {: وصدق اللّه العظـيم القائـل       

  ] . ٨٥: آل عمران [ } الخاسرين 
* * * 

 :وهنا يعترض سؤال آخر 
 وما الهدف من القتال ؟فلماذا شرع الحرب؟.. لدخول فيه إذا كان الإسلام لم يكْره أحدا على ا

 :، وسنجيب عليه بالتفصيل سؤال وجيه أيضا 
. إن للجهــاد في الإســلام أهــدافاً محــددة تنبــع مــن حقيقــة الواقــع وعالميــة الــدعوة ، و�ظــام الحــرب   

 :و�لخصها في النقاط التالية 
 : رد الظلم والعدوان عن أرض الإسلام - ١

ــالى    ــارك وتع ــه تب ــاتلو�كم ولا تعتــدوا إن ال    {: لقول ــه الــذين يق ــبيل اللّ ــه لا يحــب   وقــاتلوا في س لّ
  ] . ٢٥٦: البقرة [  }المعتدين

الــذين *  أذن للــذين يقــاتلون بــأنهم ظلمــوا وإن اللّــه علــى �صــرهم لقــدير  {: وقــال جــلّ جلالــه 
أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا اللّه ولولا دفع اللّه النـاس بعضـهم بـبعض لهـدمت صـوامع                       

ــم ال    ــا اسـ ــذكر فيهـ ــاجد يـ ــلوات ومسـ ــع وصـ ــوي     وبيـ ــه لقـ ــره إن اللّـ ــن ينصـ ــه مـ ــرن اللّـ ــثيرا ولينصـ ــه كـ لَّـ
  ] . ٤٠ ، ٣٩: الحج [ }.. عزيز 

 
 
 

 )٢٤(الصفحة 



 

 : المحافظة على العهود والمواثيق - ٢
إذا كان بين دولة الإسلام وإحدى الدول الأجنبيـة عهـود أو مواثيـق ، وأخلّـت هـذه الدوليـة بتلـك         

 وإن �كثوا أيما�َهم مـن بعـد عهـدهم    {: ه تبارك وتعالى العهود أو المواثيق كان ذلك مسوغاً لقتالها ، لقول      
  ] . ١٢: التوبة [ } وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون 

 : إزالة العقبات التي تعترض طريق الدعوة الإسلامية - ٣
ــا أن دعــوة الإســلام عالميــة ، وأن بعثــة الرســول عليــه الصــلا    ة والســلام هــي للنــاس  ســبق أن ذكر�

 ..كافّة 
ومعنى هذا أ�ه يجب أن تصل رسالة الإسلام إلى كل أمة ، وأن تدخل كل بلد ، فكـل مـن كـان في                        

يجـب أن   .. طريق الـدعوة الإسـلامية ، ويصـد عـن تبليغهـا مـن طواغيـت متجـبرين ، أو حكـام متـألّهين                         
واضــحة ، والشــعوب هــي الــتي تقــرر يزاحــوا عــن الطريــق حتــى تصــل الــدعوة إلى الشــعوب �قيــة صــافية  

إن شـاءت أن تـدخل في الإسـلام عـن طواعيـة واختيـار ، وإن شـاءت أن تبقـى علـى دينـها ،               : مصيرها  
 .وتدفع الجزية إلى الدولة الإسلامية مقابل حمايتها من العدوان 

  هذه المحاورة التي جرت بـين عبـادة بـن الصـامت رضـي اللّـه عنـه رئـيس                    - أخي القارئ    -وإليك  
وفد المسلمين ، وبين المقوقس حاكم مصر ، لـتعلم جليـا أن الإسـلام لم يكْـرِه أحـدا علـى اعتناقـه بـالقوة ،                           
ــر          ــعوب تقريـ ــرك للشـ ــه تـ ــدعوة ، وأ�ـ ــق الـ ــون طريـ ــذين يعترضـ ــت الـ ــة الطواغيـ ــرب لإزالـ ــرع الحـ ــه شـ وأ�ـ

 : قال المقوقس لعبادة ..!!.مصيرها 
مـا ظهـرتم   .. ذكرت عنك وعن أصحابك ، ولعمري      أيها الرجل الصالح قد سمعت مقالتك ، وما         

على من ظهرتُم إلا لحبهم الد�يا ، ورغبتهم فيها ، ولقد توجه لقتالكم من جمع الـروم مـالا يحصـى عـدده ،                        
 ..قوم معروفون بالنجدة والشدة ، من لا يبالي أحدهم من لقي ولا من قاتل 

 )٢٥(الصفحة 



 

لضـعفكم وقلـتكم وقلـة مـا بأيـديكم ، ونحـن تطيـب               وإ�ا لنعلم أ�كم لن تقووا علـيهم ولـن تطيقـوهم            
أ�فســنا أن �صــالحكم علــى أن �فــرض لكــل رجــل مــنكم دينــارين ، ولأميركــم مائــة دينــار ولخليفــتكم ألــف   

 .فتقبضونها وتنصرفون إلى بلادكم قبل أن يغشاكم مالا قوة لكم به ... دينار 
 :فقال عبادة 

ا تخوفنا به من جمع الروم وعـددهم وكثـرتهم وأ�ـا      أما م .. يا هذا ، لا تغرن �فسك ولا أصحابك         
!!.. لا �قوى عليهم فلعمري ما هذا بالذي تخوفنا ، ولا بالذي يرد�ا عما نحن فيه إذا كان ما قلتم حقا                     

 :وإ�ا منكم على إحدى الحسنيين 
 . إما أن تعظم لنا غنيمة الد�يا إن ظفر�ا بكم -
 .. وإما غنيمة الآخرة إن ظفرتم بنا -

ــه مــع   {: وإن اللّــه عــز وجــل قــال في كتابــه   ــه واللّ  كــم مــن فئــة قليلــة غلبــت فئــةً كــثيرة بــإذن اللّ
  ] . ٢٤٩: البقرة [ }الصابرين 

وما منا رجل إلا وهو يدعو ربه صباحا ومساء أن يرزقه اللّه الشهادة ، وألا يرده إلى بلـده ولا إلى                     
وإنمـا همنـا في سـبيل اللّـه         .. حد منا ربه أهله وولده    وقد استودع كل وا   .. أرضه ، ولا إلى أهله وولده       

 ..وإعلاء كلمته 
وأما قولك إ�ا في ضيق وشدة من معاشنا وحالنا ، فنحن في أوسع السـعة ، لـو كا�ـت الـد�يا كلـها              

 ..لنا ، ما أرد�ا منها لأ�فسنا أكثر مما نحن فيه 
 من ثلاث ، فاختر أيتـها شـئت ، ولا           ولا يمكن أن نجيبك إلا بواحدة     : قائلاً  " عبادة  " ثم استطرد   

تطع �فسك في الباطل بذلك أمر�ي الأمير ، وبها أمره أمير المؤمنين ، وهو عهد رسول اللّه صـلى ا عليـه                      
 :وسلم إلينا ، والثلاث هي 

 )٢٦(الصفحة 



 

 إمـــا أن تجيبو�ـــا إلى الإســـلام الـــذي هـــو الـــدين الـــذي لا يقبـــل اللّـــه غـــيره ، وهـــو ديـــن أ�بيائـــه    -
فـإن قبلـت أ�ـت      .. دخل فيه فله ما لنا وعليه ما علينا ، وكان أخا�ا في دين الإسـلام              فمن  ... ورسله  

 ..وأصحابك سعدتم في الد�يا والآخرة ، ورجعنا عن قتالكم ، ولم �ستحلّ أذاكم ، ولا التعرض لكم 
وإن أبيتم فأدوا إلينا الجزية عن يد وأ�تم صاغرون ، �عاملكم على شيء �رضـاه نحـن وأ�ـتم في كـل           

ام أبدا ما بقينا وبقيتم ، و�قاتل عنكم من �اوأكم ، وعرض لكم في شيء من أرضكم ودياركم وأموالكم ع
 . ، و�دافع عنكم إذا كنتم في ذمتنا وكان لكم به عهد إلينا 

وإن أبيتم فليس بيننا إلا المحاكمة بالسيف ، حتى نموت عن آخر�ا أو �صيب ما �ريد منكم ، هذا                   
 . ا هـ .."لّه تعالى به ، ولا يجوز لنا غيره ، فا�ظروا لأ�فسكمديننا الذي �دين ال

  : من هذا الموقف يتبين
 أن الإسلام لم يجبر أحدا على الدخول فيه ، وأ�ه لم ينتشر بحد السيف كما يـزعم أعـداء الإسـلام                  

ذين  مــن أجـل إزاحــة الطواغيـت ال ــ - كمـا تــبين مـن موقــف عبـادة    -، وإنمـا شــرعت الحـرب في الإســلام   
وبعد إزاحـة الطواغيـت ، فالشـعوب هـي الـتي      .. يعترضون طريق الدعوة الإسلامية إلى الأمم والشعوب        
 .تقرر مصيرها إما الإسلام ، وإما أن تبقى على دينها 

" ربعـي ابـن عـامر       "موقف  .. ومما يؤكد أن الهدف من القتال إزاحة الطواغيت ، وإزالة العقبات            
إنما ابتعثنا اللّه من أجل أن نخرج الناس        : "  جيش الفرس حين تحداه وقال       رضي اللّه عنه من رستم قائد     

 " .من عبادة العباد إلى عبادة اللّه ، ومن ضيق الد�يا إلى سعتها ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام 
يـه  ولو كان الإسلام يفرض وجوده واعتناقه بقوة السيف والإكراه ، لما قبل رسول اللّه صـلى ا عل             

، وبعـد أن ا�سـحب أمامـه        " أذرح  " ومـن أهـل     " جربـاء   " ومـن أهـل     " أيلة  " وسلم الجزية من صاحب     
فـإن طبيعـة النصـر تـدفع المـرء إلى الظفـر بـأكبر قسـط منـه ،                    .. جحافل الروم يوم خرج لقتـالهم في تبـوك          

 لمـا وجـد مـن       ..ولكن رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم أبـى أن يحـارب أهـل أيلـة ، وجربـاء و أذرح                           

 )٢٧(الصفحة 



 

. }  وإن جنحـوا للسـلم فـاجنح لهـا وتوكـل علـى اللّـه                 {: جنوحهم للسلم امتثالا لقوله تبارك وتعـالى        
  ] . ٦١: الأ�فال [ 

والجزية التي دفعوها ليست لقاء إصرارهم على دينهم ، وإنما هي عوض عمـا يبذلـه المسـلمون مـن                    
 .جهد ومشقة في سبيل حمايتهم 
ه الإسلام على المحاربين بين قبول الإسلام أو الجزية دليل واضح علـى منـع              وهذا التخيير الذي فرض   

: البقـرة  [ }  لا إكـراه في الـدين قـد تـبين الرشـد مـن الغـي             {الإكراه في الدين تحقيقاً لقوله تبـارك تعـالى          
٢٥٦ . [  

البلغـار  " و" الأروام  "العثمـا�ي رأى أن     " سـليم   " ومما يؤكد حرية أهل الكتاب الدينية أن السلطان         
ــن " و "  ــهم        " الأرمـ ــلامية بفتنـ ــة الإسـ ــاجع الدولـ ــوا مضـ ــة ، وأقضّـ ــرة مزعجـ ــه كثـ ــروا في مملكتـ ــد كثـ قـ

ز�بيلـي  " فقرر أن يجبرهم على الإسـلام أو يخـرجهم مـن مملكتـه ، فعـارض شـيخ الإسـلام                     .. ومؤامراتهم  
 علـى اليهـود والنصـارى    لـيس لـك  : " معارضة شديدة ، وقال للسلطان بلهجة قوية قاطعة " علي أفندي  

 !!..فرجع السلطان عن عزمه امتثالا لإرادة الشرع" إلا الجزية ، وليس لك أن تزعجهم عن أوطانهم 
وهــؤلاء الــذين يــدفعون للدولــة الإســلامية الجزيــة يعتــبرهم الإســلام أهــل ذمــة وعهــد ، بــل لهــم مــن   

 .الامتيازات والحقوق ما للمسلمين أ�فسهم 
 :ق التي فرضها الإسلام لأهل الذمة تحت ظل دولته وسلطا�ه وإليكم أهم هذه الحقو

 : يجب الكف عن قتالهم إذا جنحوا للسلم ودفعوا الجزية لقوله تعالى - ١
  ] . ٢٩: التوبة [  } حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون .. {

 " .فادعهم إلى أداء الجزية ، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم : " ولحديث 
جاء في �صـب الرايـة عـن علـى كـرم            ..  يجب المحافظة على أموالهم ، ودمائهم ، وأعراضهم          - ٢

 " .وإنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ، ودماؤهم كدمائنا : " اللّه وجهه 

 )٢٨(الصفحة 



 

عن عبـد اللّـه بـن عمـرو رضـي اللّـه عنـهما عـن الـنبي صـلى ا                      : وجاء في شرح البخاري للعيني      
بغير حق لم يرح رائحة الجنة ، وإن ريحها ليوجد مـن            " أي ذميا   " من قتل معاهدا    : " �ه قال   عليه وسلم أ  

 " .مسيرة أربعين عاما 
جـاء في معاهـدة عمـر رضـي     ..  يجب أن يتركوا أحـرارا في معابـدهم وأحـوالهم الشخصـية      - ٣

 أهل إيلياء من الأمان ، أعطاهم أما�ًـا         هذا ما أعطى عمر أمير المؤمنين     : " اللّه عنه لأهل فلسطين ما يلي       
 " .لا يكرهون على دينهم ، ولا يضار أحد منهم .. لأ�فسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم 

 . يجب أن يعطوا من الحقوق العامة ما يعطى للمسلمين سواء بسواء - ٤
في كتاب النبي صلى ا     وكنموذج لمعرفة حقوق الذميين الناتجة من عقْد الذمة �ذكر جا�با مما جاء             

 " :الخراج " و " فتوح البلدان " عليه وسلم لأهل نجران كما جاء في كتابي 
ــه وذمــة محمــد صــلى ا عليــه وســلم علــى أمــوالهم وأ�فســهم ،      "  ولنجــران ولحاشــيتها جــوار اللّ

ــيعهِم ، وكــل مــا تحــت أيــديهم مــن    قليــل أو وأرضــهم، وملتــهم ، وغائبــهم ، وشــاهدهم ، وعشــيرتهم ، وبِ
ولا يحشـرون ولا يعشـرون ، ولا   ... لا �غير أسقف مـن أسـاقفتهم ، ولا راهـب مـن رهبـانهم              .. كثير  

 فصغير ظالمين ولا مظلومين " العدل " يطأ أرضهم جيش ، ومن سأل منهم حقاً فبينهم الن. " .. 
 .م  يجب حمايتهم من كل اعتداء ، ورفع الظلم عنهم والدفاع عن أ�فسهم وأمواله- ٥

أوصـي  : " كان فيما تظلّم به عمـر بـن الخطـاب رضـي اللّـه عنـه عنـد وفاتـه                   " وفي رواية البخاري    
الخليفة من بعدي بذمة رسول اللّه صلى ا عليه وسلم أن يوفيّ لهم بعهدهم ، وأن يقاتـل مـن وراءهـم ،                       

 " .ولا يكلفهم فوق طاقتهم 
مـن ظلـم معاهـدا أو ا�تقصـه أو كلفـه فـوق              : " ل  روى أبو داود عنـه عليـه الصـلاة والسـلام أ�ـه قـا              

 " .طاقته أو أخذ منه شيئاً من غير طيب �فسه فأ�ا حجيجه يوم القيامة 
 
 

 )٢٩(الصفحة 



 

 هذا عدا عن السماحة معهم في أخذ الجزية ؛
درهمـا   " ١٢" فمن المعلوم في الشريعة الإسلامية أ�ه يؤخذ من الفقير القادر على الكسب ما يعـادل   

وتسـقط الجزيـة بـالعمى ،    . درهمـا في العـام    " ٤٨" درهمـا ، ومـن الغـني     " ٢٤" الحـال    ومن متوسط    )١(
والزما�ة المرضية ، والعجز الدائم والشـيخوخة ، ولا تضـرب الجزيـة علـى �سـاء أهـل الكتـاب ، ولا علـى                   

 .صبيانهم حتى يبلغوا ، ولا على عبيدهم ومجا�ينهم ، وأصحاب الصوامع من الرهبان 
 الإشارة إليه أن مقدار الجزية التي تؤخذ من أهل الكتاب ضئيلة جدا بالنسبة لما يلزم بـه                  ومما تجدر 

 ..المسلم من زكاة مفروضة ، وصدقات مندوبة ، ومشاركة في مسائل الحرب والجهاد 
" ومما يحسن التنبيه إليه أن الجزية تسقط عـن الـذمي إذا أسـلم ، لمـا روى الإمـام أحمـد وأبـو داود                          

 .، وهذا مجمع عليه لدى الفقهاء "  من أسلم جزية ليس على
من عمال عمر ابن عبد العزيز كتب      " واليا  " ومما يرويه التاريخ بملء الافتخار والإعجاب أن عاملاً         

أن الدخول في الإسلام أضر بالجزية ، فافرضها على من أسلم فأرسل إليه عمر بن عبـد العزيـز        : إلى عمر   
لّه رأيك ، إن اللّه سبحا�ه لم يرسل محمدا صلى ا عليه وسلم جابيا ، إنما أرسله هاديـا  قبح ال: يقول له  

 .، فإذا أتاك كتابي هذا فارفع الجزية عمن أسلم ، من أهل الذمة 
: تلكم أهم الحقوق التي أعطاها الإسلام لمن يعيش تحت ظلال الدولة الإسلامية من أهـل الكتـابين                  

وهي حقوق عظيمة ضخمة لا يمكـن أن يجـدوها في أي ديـن سمـاوي آخـر ، أو �ظـام                      اليهود والنصارى ،    
 ..أرضي ، أو قا�ون دولي 

 :وإليكم شهادة المنصفين وشهادة التاريخ في إ�صافهم وحسن معاملتهم ، وحرية عقيدتهم 
 :ه ما �ص ) ٨٨ و٦٧ و ٦٦: ( صفحة " الدعوة إلى الإسلام " في كتابه " أر�ولد " يقول الأستاذ 

                                                 
يساوى ثلاثة غرامات من الفضة تقريبًا ، فيؤخذ منهم ما يعادل قيمة الغرام على سعر السوق الحاضر، وبالعملة :  الدرهم )١(

 .س . ق  / ١٧٥/ م يساوى بالعملة السورية الحاضرة ، سعر الغرا

 )٣٠(الصفحة 



 

كتــب الأهـــالي  " فحــل  " ولمــا بلــغ الجــيش الإســلامي وادي الأردن ، وعســـكر أبــو عبيــدة في       " 
أ�تم أحـب إلينـا مـن الـروم ،          : يا معشر المسلمين    : " المسيحيون في هذه البلاد إلى العرب المسلمين يقولون         

ســن ولايــة علينــا ، وإن كــان الــروم علــى ديننــا ، أ�ــتم أوفــى لنــا ، وأرأف بنــا ، وأكــف عــن ظلمنــا ، وأح
 " .ولكنهم غلبو�ا على أمر�ا ومنازلنا 

وغلّق أهل مدينة حمص أبواب مدينتهم دون جيش هرقل ، وأبلغوا المسلمين أن ولايتـهم وعـدلهم                 " 
 .. " .أحب إليهم من ظلم الإغريق وتعسفهم 

عيــدة عــن ظهــر أن الفكــرة الــتي شــاعت بــأن الســيف كــان العامــل في تحويــل النــاس إلى الإســلام ب " 
" " التصديق ، فإن الدعوة والإقناع كا�ا هما الطابعين الرئيسيين لحركة الدعوة هذه ، وليس القـوة والعنـف                   

 .اهـ 
ما عرف التاريخ فاتحاً أعدل ولا أرحم من العرب         : " قولته المشهورة   " غوستاف لوبون   "  ويقول   -

. " 
سـلام ، ووقـع كـثير مـن المسـلمين والنصـارى في              أن التتـار لمـا غـزوا بـلاد الإ         :  ومما يذكره التـاريخ      -

أسرهم ، ثم عادت الغلبة للمسلمين ، ودان ملوكهم بالإسلام ، خاطب شيخ الإسـلام أمـير التتـار بـإطلاق         
الأســرى ، فســمح لــه الأمــير التتــاري بفــك أســرى المســلمين ، وأبــى أن يســمح بأهــل الذمــة ، فقــال شــيخ  

 !!..يهود والنصارى لأنهم أهل ذمتنا ، فأطلقهم له لا بد من فك الأسرى من ال: الإسلام 
من " ز�بيلي علي أفندى    "  وسبق أن ذكر�ا قبل قليل الموقف الشجاع الذي وقفه شيخ الإسلام             -
 .حينما حاول أن يجبر البلغار والأرمن على الإسلام " سليم الأول " السلطان 
إن : " عاملـه علـى مصـر       " بـن العـاص     عمـرو   "  ومما كتبه عمر بن الخطاب رضي اللّـه عنـه إلى             -

: " معك أهل ذمة وعهد ، وقد أوصى رسول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم بهـم ، وأوصـى بـالقبط فقـال                           
 " .استوصوا بالقبط خيرا فإن لهم ذمةً ورحماِ 

 )٣١(الصفحة 



 

أن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه مر بشيخ من أهـل            " الخراج  " في كتابه   " أبو يوسف   "  وذكر   -
مـا أ�صـفناك ، إن كنـا        : " ة يسأل على أبواب المسـاجد بسـبب الجزيـة ، والحاجـة ، والسـن ، فقـال                    الذم

أخذ�ا منك الجزية في شبيبتك ، ثم ضيعناك في كبرك ، ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه ، ووضع                     
 .الجزية عنه وعن ضربائه 

لخطـاب رضـي اللّـه عنـه اقـتص مـن ابـن         ومما ذكره التاريخ بملء الافتخار والاعتزاز أن عمـر بـن ا   -
يا : " لضربه مصريا قبطيا بدون حق ثم التفت إلى عمرو وقال له قولته الخالدة " عمرو بن العاص    " واليه  

 " .عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا 
سلام حين يحكم وهذا مما يؤكد أن الإ.. والأمثال والشواهد على هذا كثيرة أعظم من أن تحصى 

 ..يجد أهل الكتاب في ظلال الحكم الإسلامي كل عطف وإكرام ورعاية ، وكل عدل وإ�صاف ورحمة 
مـا �صـنع بـاليهود والنصـارى إذا قـام في اتمـع الإسـلامي حكـم         : وهذا رد قـاطع علـى مـن يقـول       

 الإسلام ؟
جدود�ا البواسل الأمجاد ، حتـى يقـول   �صنع بهم ما أمر به الإسلام ، و�عاملهم بما عاملهم به     : �قول  

 " !!.ما عرف التاريخ فاتحاً أرحم من العرب : " المنصفون من أهل الملل الأخرى 
* * * 

 :مقار�ة ومواز�ة 
وفي هذه المناسبة لابد أن �وازن بين ما كا�وا يرو�ه من عدلنا ورحمتنا ، وبـين مـا رأينـاه مـن ظلمهـم                        

 الحقيقـة في أجلـى معا�يهـا ، ثـم لتقـارن بعـدها بـين                 - أخي القارئ    -عبر التاريخ ، لتعرف     .. وحقدهم  
 .عدل الإسلام وجور الأ�ذال 

 مما أجمع عليه المؤرخون أن الصليبيين ذبحوا في يوم واحد في الحرب الصليبية الأولى سـبعين ألـف    -
دس ، فلـم يرقبـوا   مسلم تذبيح النعاج حتى أن الدماء كا�ت تجري أنهارا في المسجد الأقصى وشـوارع الق ـ  

ــا ولا    ــا ، ولم يــوقّروا عالمً ــا ولا ذمــة ، ولم يرحمــوا كــبيرا ولا صــغيرا ، ولم يحترمــوا امــرأة ولا طفلً في مــؤمن إل
 )٣٢(الصفحة 



 

الصليبيين أحسن معاملة ، وأسمى إكرام حـين حـرر          " السلطان صلاح الدين    "على حين عامل    .. شيخاً  
بــل ظلــت .. ا ، ولا ا�تــهك حرمــة ، ولا �قــض عهــدا بيــت المقــدس مــن اعتــدائهم الأثــيم ، فمــا أراق دمــ

إلى أن .. الكنائس والمعابد أما�ة في يديه وفي يد من جاء من بعده يحسنون القيـام بهـا ، والحفـاظ عليهـا       
ــنبي " دخلــت جيــوش الحلفــاء بيــت المقــدس في الحــرب العالميــة الأولى وقــال القائــد الأ�كليــزي      قولتــه " ألِ

 " . ا�تهت الحروب الصليبية الآن: " المشهورة 
في الأ�ــدلس لقـــي  " : " .. العلاقـــات السياســية الدوليـــة  "  وذكــر الــدكتور العمـــري في كتابــه    -

المسلمون أشد العذاب ، وأبشع الظلم من محاكم التفتيش التي كا�ت تأمر بتنصير المسلمين كرهـا ثـم بحـرق         
ا لمحاكم التفتـيش بقطـع رؤوس جميـع مـن لم يتنصـر           طليطلة الذي كان رئيس   " كردينال  " الكثير منهم و�صح    

أن يستأصــل شــأفة الإســلام تأييــدا " شــارلومان " مـن العــرب رجالًــا و�ســاء ، وشــيوخا وولــدا�اً ، وأراد  
 .لهيبة الكنيسة ، وأن يسحق دولة الأ�دلس المستقلة احتفاظاً بكبرياء الفتح والظفر 

إيـزابيلا  " و" فردينالـد : " مان من الملكين الكاثوليك يين      وعقد مسلمو غر�اطة معاهدة التسليم والأ     
اللذين �كثا بالعهود والمواثيق ، فكـبلا ثلاثـة ملايـين مـن المسـلمين بـالأغلال وأعمـل الكاثوليـك في رقـابهم                  " 

 .. " .السيف تنكيلاً وا�تقاما 
 / ١٤٥٤/ وفي سـنة  : " " القا�ون الدولي العام " في كتابه   " حامد سلطان   "  وما ذكره الدكتور     -

البحـار البرتغـالي الحـق في أن يغـزو ، وأن يحتـل ، ويحـوز           " هنري  " مرسوما منح فيه    " البابا  " م ، أصدر    
إن : " البحــار اللازمــة للقضــاء علــى ا�تشــار الإســلام ، وكــان ممــا جــاء في هــذا المرســوم البــابوي مــا يلــي   

" جـون   " أمـير البرتغـال قـد سـار في خطـى أبيـه الملـك                " هنري  "سرور�ا العظيم أن �علم أن ابننا المحبوب        
ــه ، وأعــداء المســيح مــن المســلمين         ــديا قــديرا مــن جنــود المســيح ، ليقضــي علــى أعــداء اللّ بوصــفه جن

 .اهـ ... " " والكفرة 
أماه صليّ ولا تبكي ، بـل اضـحكي وتـأملي ،ألا            : (  وجاء في النشيد الإيطالي المشهور ما يلي         -

إيطاليــا تــدعو�ي وأ�ــا ذاهــب إلى طــرابلس فرحــا مســرورا لأبــذل دمــي في ســبيل ســحق الأمــة  تعلمــين أن 
 )٣٣(الصفحة 



 

إن سـألك أحـد عـن عـدم         .. الملعو�ة ، ولأحارب الديا�ـة الإسـلامية ، وسـأقاتل بكـل قـوتي لمحـو القـرآن                   
 ) !!..إ�ه مات في محاربة الإسلام : حِدادك علي فأجيبيه 

في الماضي ، وما تفعله في الفيليبين ، والحبشة         .. �دلس وليبيا   وما فعلته الصليبية في فلسطين والأ     
في الحاضر أكبر دليل على العـداء اللئـيم ،          .. ، وقبرص ، وأريتريا ، وزنجبار ، وكينيا ، وجنوب إفريقية            

 !!..والحقد الدفين الذي تأصل في كيانهم ، وخالط شغاف قلوبهم قديما وحديثاً 
 :أما اليهود 
" النفاق عند اليهـود     "مكرا ، وأعظم حقدا على الإسلام والمسلمين وحينما �تكلم عن           فإنهم أكثر   

 أن مؤامراتهم و�قضهم للعهود مع �بي الإسـلام أكثـر مـن أن              - أخي القارئ    -في البحث القادم فسوف تجد      
 ..تحصى ، ومخططاتهم ضد �ظام الحكم الإسلامي عبر التاريخ أعظم من أن تستقصى 

 
ا تعرفــه في الحاضــر عــن بغــيهم واعتــدائهم علــى بيــت المقــدس وفلســطين ، وعــن     هــذا عــدا عم ــ

وما ذاك إلا لعـدائهم الأثـيم ، وحقـدهم    .. أهدافهم التوسعية في إقامة دولة إسرائيل من الفرات إلى النيل       
 !!..الدفين على الإسلام والمسلمين 

لمسـتمر ، وكراهيتـهم المتجـددة       والقرآن الكريم قد أفصح عن طبيعة اليهود والنصارى في حقدهم ا          
 :على كل من ينتمي إلى أمة الإسلام في كل زمان ومكان 

}  ولا يزالون يقاتلو�كم حتى يردوكم عن دينكم إن اسـتطاعوا     {:  قال تعالى في سورة البقرة       -
  ] . ٢١٧: آية [ 

 إيمـا�كم كفـارا   ود كثير من أهـل الكتـاب لـو يـردو�كم مـن بعـد      { :  وقال في سورة البقرة أيضاً     -
  ] . ١٠٩: البقرة [  }حسدا من عند أ�فسهم من بعد ما تبين لهم الحق

ولـــن ترضـــى عنـــك اليهـــود ولا النصـــارى حتـــى تتّبـــع  { :  وقـــال فـــى ســـورة البقـــرة كـــذلك -
  ] ١٢٠: آية [ }.. ملتهم

 )٣٤(الصفحة 



 

سماحتنـا  فمن هذه المواز�ـة يتـبين لكـل ذي عقـل وبصـيرة المفارقـة العظيمـة بـين عـدلنا وظلمهـم ، و                        
 ..وحقدهم 

 :ورحم اللّه من قال 
i منا العدل  فكان  ملكنا iةبالدم  سال  ملكتم  فلما        سجي  i iأبطح 
ُارى   قتل   وحللّتمو�صفح نمن الأسرى على غدو�ا        وطالما  الأس 

i  التفاوت  هذا  فحسبكم iفيه  بالذي   إ�اء   وكل        بيننا  i iينضح 
نع أن يوجد من أهل الكتاب عقلاء منصفون دخلوا في الإسلام عـن طواعيـة واختيـار ،      وهذا لا يم  

 ..ووقفوا من المسلمين موقف المسالمة والموادة ، وأثنوا على شريعة الإسلام بما تستأهله من مدح وثناء 
هود والذين  لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا الي{وصدق اللّه العظيم القائل في سورة المائدة 

أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إ�ا �صارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبا�ًا وأنهـم لا              
: وإذا سمعوا ما أ�زل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفـوا مـن الحـق يقولـون                     * يستكبرون  

 }ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين 
 .  ] ٨٣ ، ٨٢: المائدة [ 

 عن حرية أهل الكتب الدينية في ظل حكم الإسلام          - أخي القارئ    -ذلك أهم ما يجب أن �عرفه       
 .، وسلطان شريعته 

ولقد رأيت أن الإسلام إذا حكم يرعـى أهـل الكتـابين أحسـن رعايـة ، ويعاملـهم أحسـن معاملـة ،                  
هم يعيشـون مـع المسـلمين       أفضل مما يتصوره إ�سان ، بـل يجعل ـ       .. ويرفع من مستواهم النفسي والاجتماعي      

 ..في أوفر كرامة ، وأهنأ عيش ، وأفضل استقرار 
* * * 

 
 

 )٣٥(الصفحة 



 

  موقف الإسلام من الوثنيين- ٢
 من هم الوثنيون ؟ 

ويـدخل  .. الوثنيون هم من جعلوا مع اللّه إلهـا آخـر ، أو اتخـذوا أي معبـود يعبدو�ـه مـن دون اللّـه        
 ..كواكب واوس ، وغيرهم من عبدة الأوثان تحت هذا المفهوم مشركو العرب ، وعبدة النار وال

 :ولكي نحيط بالبحث من جميع جوا�به يحسن أن �صنف أهل الشرك والوثنية إلى صنفين 
 .مشركو العرب : الصنف الأول 
 ..الوثنيون من غير العرب كاوس من عبدة النار والكواكب : الصنف الثا�ي 

* * * 
 :أما مشركو العرب 

 .إما الإسلام وإما القتل : لجزية ، وليس أمامهم سوى شيئين فلا تقبل منهم ا
الحنفية ، والزيدية ، وأبو عبيـد ، والإمـام أحمـد ،    : والذين ذهبوا هذا المذهب هم جمهور الفقهاء      

 :وقالوا .. والمالكية في رواية عنهم 
 " .تؤخذ الجزية من كل كافر ما عدا عبدة الأوثان من العرب " 

إلى أن الجزية تؤخذ من كـل كـافر سـواء أكـان     ... عي ، والثوري ، وبعض المالكية    وذهب الأوزا 
 .من العرب أم من العجم ، من أهل الكتاب أم من عبدة الأوثان 

ولكن الحق في هذه المسألة مع الجمهور في عدم قبول الجزية من مشركي العرب ؛ لكونهم مـن رهـط                    
ظهــرهم ، والقــرآن الكــريم �ــزل بلغتــهم ، والحجــة في صــدق  الــنبي صــلى ا عليــه وســلم الــذي �شــأ بــين أ 

فمطالبتـهم بالإسـلام أو   .. الرسالة قامـت علـيهم ، فـالمعجزة في حقهـم أظهـر ، والـدلائل في إقنـاعهم أبلـغ            
الحرب لحكمة بالغة تتجسد في جعل الجزيرة العربية التي �زل عليها الوحي الأمين معقل الإسلام ، وعاصمة                 

 )٣٦(الصفحة 



 

بـل جعـل هـذه البقعـة مـن الأرض مركـز إشـعاع و�ـور          .. وى أفئـدتهم ، وملتقـى وحـدتهم         المسلمين ، ومه  
 !!.وهداية إلى العالم أجمع 

 :ومما يدل على هذه الحقيقة أمور 
هل قبل رسول اللّه صلى ا عليـه وسـلم          : سألت ابن شهاب    :  روى يو�س بن يزيد الأيلي قال        -

مضت السنة أن يقبـل ممـن كـان مـن أهـل الكتـاب مـن                 :  قال   من أحد من أهل الأوثان من العرب الجزية ؟        
اليهود والنصارى من العرب الجزية ، وذلك لأنها منهم وإليهم ، فدل على أ�ـه لا يقبـل مـن العـرب المشـركين              

 .الجزية 
فعلى هذا تتابعت الآثار عن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم ، والخلفاء مـن               : (  قال أبو عبيد     -

وأمـا  ..  كان من العـرب ولـيس مـن أهـل الكتـاب ، فإ�ـه لا يقبـل منـه إلا الإسـلام أو القتـل                 بعدهم أن من  
العجم فتقبل منهم الجزية ، وإن لم يكو�ـوا أهـل كتـاب للسـنة الـتي جـاءت عـن رسـول اللّـه صـلى ا عليـه                              

 " ) .سنوا بهم سنة أهل الكتاب " وسلم في اوس 
 :  ا عليه وسلم أ�ه قال لعمه  وروى أحمد والترمذي عن الرسول صلى-
تـدين لهـم العـرب ، وتـؤدي إلـيهم العجـم الجزيـة ،                ) أى مـن عـرب مكـة        ( يا عم أريد منهم كلمة      " 

 " . ما هي ؟ قال شهادة أن لا إله إلا اللَّه : قال 
" فهذا يدل على عدم جواز أخذ الجزية مـن العـرب ، وعلـى مشـروعية إقـرار العجـم علـى الجزيـة              

في التضييق علـى العـرب علـى هـذا النحـو هـو مـا يقتضـية صـلاح اتمـع الإ�سـا�ي وصـيا�ة الحيـاة                    والعلة  
البشرية من أقتلاع جذور الوثنية المنافية لكرامة الإ�سان، والمؤمن يعتقد أن الوثنية هي أسوأ ما يصـاب بـه           

  .فقتال الوثني رحمة له لينجوا مما هو فيه .. الإ�سان في روحه وعقله ومصيره 
وأيضاً فإ�ه كان لابد من إيجاد �واة للإسلام ، ومركز رئيسي يشـع منـه النـور علـى العـالم ؛ ثـم علـى                          
المسلمين جميعا أن يشتركوا في تحمل مسئولية �شر الدعوة والدفاع عنها ، ومن هنا ظهر الصراع عنيفاً بـين                   

 أوصى الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم         المسلمين ومشركي العرب في الجزيرة العربية في بادئ الأمر ، ومن هنا           
 )٣٧(الصفحة 



 

، ولم يخـرج الرسـول صـلى ا عليـه وسـلم مـن الـد�يا                 " لا يجتمـع دينـان في جزيـرة العـرب           : " عند وفاته   
حتى ترك الأمة العربية مؤمنة مهذبة ، قادرة على تبليغ الرسالة الإسلامية مضطلعة بها ماديا وأدبيا مهيئـة             

فكا�ـت الجزيـرة العربيـة �قطـة ا�طـلاق خـير وهـدى للأمـم               ... فعلـت   لتهذيب غيرها من ا لأمـم ، ولقـد          
  .)١(" الأخرى 

: ولعل أظهر الآيات التي تدل على أ�ه لا يقبل من العـرب المشـركين إلا الإسـلام أو القتـل قولـه تعـالى                       
: الفــتح [ }قــل للمخلفــين مــن الأعــراب ســتدعون إلى قــوم أولي بــأس شــديد تقــاتلونهم أو يســلمون  { 
١٦[  .  

ا من أسباب عدم قبول الجزية من مشركي العرب فإما إيمان وإما قتـل                   

                                                

أن : ومما يمكن أن يكون سبب
ــا بالإســلام قــال عــز وجــل     ــربين  {: العــرب هــم المخــاطبون أولً ــذر عشــيرتك الأق : الشــعراء [ }  وأ�

٢١٤ . [  
وإ�ـه لـذكر لـك      {: وقد جعل المولى عز وجل رسالة الإسلام شرفاً لهم وتكرمة فقـال جـل شـأ�ه                 

أي شرف لك ولقومك وجعل مقابل هذه المنقبة شدة سؤالهم عن هذا الدين يوم القيامة فتتم             } ولقومك  
  ] . ٤٤: الزخرف [ }  وسوف تسألون {: الآية بقوله 

 " .الأئمة من قريش : " وجعل الخلافة في قريش قال صلى ا عليه وسلم 
 كا�ـت القيـادة للإ�سـا�ية بهـذا الـدين والهدايـة إليـه            وقريش مـن العـرب فهـذه منقبـة أخـرى ، لـذلك             

مهمتهم فمن تخلى عن هـذه الأما�ـة منـهم فلـم يحملـها وتنكـر لهـذه المنـة فلـم يشـكرها ، وهـوى إلى أحـط                              
حضيض يمكن أن تهوي إليه الإ�سا�ية وهو الوثنيـة ، كـان حقـه القتـل لا شـك لأ�ـه لا ينبغـي لمنكـر النعمـة               

 .ن يعيش في اتمع الإ�سا�ي ومضيع الأما�ة الإلهية أ

 
 .للمرحوم عبد الرحمن عزام مع بعض التصرف " الرسالة الخالدة " للدآتور الزحيلي ، وآتاب " آثار الحرب "  من آتاب )١(

 )٣٨(الصفحة 



 

وبما أن العرب يسـكنون في جزيـرتهم فهـي مركـز قيـادتهم وقاعـدة إ�طلاقهـم لتبليـغ دعـوة ربهـم الـتي                       
كلفهم بها ليبلغوها إلى العالم ، لذلك أرادها تعالى خالصة لهم لا يساكنهم فيها غـير أهـل دينـهم لـذلك قـال                        

 .لا يجتمع دينان في جزيرة العرب : صلى ا عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه 
  } فإذا ا�سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم{ : وقوله سبحا�ه 

  ] . ٥: التوبة [
* * * 

 ..أما الوثنيون من غير العرب كاوس 
ئل فيجوز أخذ الجزية منهم والبقاء على دينهم ، لما روى الجصاص أ�ه عليه الصلاة والسـلام لمـا س ـ                  

 " .سنوا بهم سنة أهل الكتاب : " عن معاملة اوس قال 
 :ولكن لا تعقد لهم الذمة إلا بشروط 

لا تعقد الذمة إلا لأهل الكتـاب ، أو لمـن لهـم شـبهة كتـاب كـاوس ،                    : " فمن كلام فقهاء الحنابلة     
 :ويجب على الإمام عقد الذمة لهم حيث أمن مكرهم ، والتزموا بأربعة أحكام 

 .أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون : ها أحد
 .أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير : الثا�ي 
 .أن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين : الثالث 
 والأدلـة علـى     )١(.. " أن تجرى عليهم أحكام الإسلام في �فس ومالٍ وعرض وإقامة حـد             : الرابع  

 :الجواز كما يلي 
وأبو داود والترمذي أن عمر رضـي اللّـه عنـه لم يأخـذ الجزيـة مـن اـوس               روى أحمد والبخاري     -

، وفي  " هجـر   "حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم أخذها من مجـوس                  

                                                 
 " .عقد الذمة " باب :  من دليل الطالب )١(

 )٣٩(الصفحة 



 

: "  أشـهد أ�ـي سمعـت رسـول اللّـه صـلى اللّـه عليـه وسـلم يقـول                      - كما ذكر الجصاص     -رواية للشافعي   
 " .هل الكتاب سنوا بهم سنة أ

بلغـني أن الرسـول صـلى ا عليـه وسـلم           :  وروى أبو عبيد أيضاً عـن ابـن شـهاب الزهـري قـال                -
 .أخذ الجزية من مجوس البحرين 

بلغني أن رسول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم     :  وروى أبو عبيد أيضاً عن ابن شهاب الزهري قال     -
وأن عثمـان بـن عفـان    " فـارس  " خـذها مـن مجـوس    أخذ من مجوس البحرين ، وأن عمر رضي اللّه عنه أ  

 .رضي اللّه عنه أخذها من البربر 
يا عم أريد : "  وروى أحمد والترمذي أن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم قال لعمه أبي طالب       -

 شـهادة أن لا إلـه إلا  : ما هي ؟ قـال   : منهم كلمة تدين لهم بها العرب ، وتؤدي إليهم بها العجم الجزية قال              
 " .اللّه 

 :فالذي أخلص إليه بعد ما تقدم 
 .إما الإسلام وإما القتال : أن الوثنيين إن كا�وا عربا فليس أمامهم سوى شيئين 

سنوا بهـم سـنة     : "وإن كا�وا من غير العرب فيجوز أخذ الجزية منهم والبقاء على دينهم ، لما ثبت                
 " .أهل الكتاب 

* * * 
 
 
 
 
 
 

 )٤٠(الصفحة 



 

 الملحدين أو المرتدين موقف الإسلام من - ٣
قبل أن �ذكر موقف الإسلام من هؤلاء يحسن أن �بين ما المقصود من الارتداد ؟ وما المقصـود مـن                  

 الإلحاد ؟
 :المقصود من الارتداد 

ترك المسلم دينه الذي ارتضاه اللّه له واعتناق دين آخر غير دين الإسلام ، أو إيما�ـه بعقيـدة مكفـرة             
  . تتنافى مع �ظام الإسلام

 :والمقصود من الإلحاد 
التنكر للذات الإلهية ، وجحود الرسالات السماوية التي أ�زلهـا اللّـه سـبحا�ه علـى الرسـل صـلوات                    

 :بل معنى الإلحاد باختصار .. اللّه وسلامه عليهم 
 . إ�كار كل ما هو غيبي تنزل بالكتب ، وجاء على لسان الرسل 

المهدرة لكرامة الإ�سان ، المحطمة لشخصيتة ، المفقدة لذاتيته         من العوامل   : وكلا الارتداد والإلحاد    
فالإسلام لا يسمح بهما ، ولا يترك للمسلم الحرية فيهما ، ولا يترك اال لمن ينتسب إلى هذا                  ..واعتباره  

لما لهاتين الظاهرتين من هدم للعقيدة ، وفقدان للإيمـان ، واستئصـال         .. الإسلام أن يتظاهر بواحد منهما      
 !!.لمعالم الهدى في كيان الإ�سان 

* * * 
 :وللارتداد مظاهر كثيرة 

 رفـع الشـعارات الـتي تصـرف وجـه الإ�سـان عـن أن يكـون اللّـه معبـوده                      :من مظـاهر الارتـداد      * 
 :ومقصوده ، ويدخل في هذا النوع حالات كثيرة 

 )٤١(الصفحة 



 

ل مـن أجلـه ، ويقاتـل في          جاعلاً إياه هدفاً وغايـة يـدعوا لـه ويعم ـ          شعار القومية  أن يرفع المسلم     -أ  
ليس منا مـن دعـا إلى عصـبية          : " - فيما رواه أبو داود      -سبيله ، والرسول صلى ا عليه وسلم يقول         

 " .وليس منا من قاتل على عصبية ، وليس منا من مات على عصبية 
، ويجاهـد في     جاعلاً إياه هدفاً وغاية يدعو له ويعمل من أجلـه          شعار الوطنية  أن يرفع المسلم     -ب  

ولو أ�ا كتبنا علـيهم أن  { : سبيله ، ولقد عاب اللّه عز وجل على أقوام تعلّقوا بأوطانهم فأ�زل في حقهم            
اقتلوا أ�فسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم                   

  ] . ٦٦: النساء [ } وأشد تثبيتًا 
حصر في دائرة العمل لأجل رفع شعار الوطنيـة ، وتقـديس هـذا الشـعار حتـى العبـادة                    فالارتداد من 

 ..دون أن يكون اللّه فيه ذكر ، أو للإيمان به غاية 
أما إذا كان العمل في هذا السبيل لأجل اللّه ، وتنفيذ ما أمر ، وكان مما أمر القيام بمـا فيـه مصـلحة              

م ، والـدفاع عـن العـرض ، والشـرف ، والـنفس ، والمـال ،           الوطن الإسلامي ، والحفاظ على أرض الإسلا      
 مـن العبـادة الـتي تسـتأهل رضـى اللّـه عـز وجـل ، وتـدفع إلى الشـهادة أو                        - ولا شك    -فهذا  .. والدين  

مـن قُتِـلَ دون مالـه     : " - فيمـا رواه أبـو داود   -النصر ، وصدق رسول اللّه صلى ا عليه وسلم القائل        
دون دمـه فهـو شـهيد، ومـن قتـل دون دينـه فهـو شـهيد ، ومـن قتـل دون أهلـه فهـو             فهو شهيد ، ومن قتـل    

 " .شهيد 
دون أن يجول في خاطره أو يدور في خلده أ�ه يعمل لأن             . )١(شعار الإ�سا�ية    أن يرفع المسلم     -ج  

قـول في   واللّـه سـبحا�ه ي    .. اللّه أمره بهدايتها ، والتعارف علـى شـعوبها ، وأن يكـون في تقـواه مـن أكرمهـا                     
                                                 

وعلѧى أعقѧاب طѧرح هѧذا     " الѧدين للѧّه والѧوطن للجميѧع    " فهѧي التѧي طرحѧت مبѧدأ      هذا الشعار ترفعه الماسونية العالمية ، ومن ورائهѧا اليهوديѧة ،           )١(
إخѧѧوة فѧѧي الѧѧوطن ، فѧѧلا ديѧѧن يفѧѧرقهم ، ولا عقيѧѧدة سѧѧماوية تقѧѧف دون إخѧѧائهم     ... المبѧѧدأ توصѧѧلت إلѧѧى أن المسѧѧلمين والنصѧѧارى والمجѧѧوس واليهѧѧود   

ف أعضاءها بأنه لولا الأنبياء والرسل المضللون لكѧان النѧاس أمѧة واحѧدة لا     ثم بعد أن يتمكن المنتسبون إلى الماسونية في الضلال ، تكاش.. وتألفهم  
، ولѧيس مقصѧودهم بѧالطبع الѧدين     " إن غايتنѧا هѧي إبѧادة الѧدين مѧن الوجѧود          : " ثم تصѧارحهم قائلѧة      .. يفرقهم دين ولا مذهب ، ولا شيخ ولا قسيس          

 .!!اليهودي المقدس ، وإنما المقصود الأديان آلها عدا اليهودية 
إن النضال " ، " يجب خلق جيل لا يستحي من آشف عورته " ، " سوف نتخذ الماسونية غاية من دون اللّه : " فمن مبادىء الماسونية 

 " .ضد الأديان لا يبلغ نهايته إلا بعد فصل الدين عن الدولة 
حينًا " الحرية ، والإخاء، والمساواة " الزائفة باسم لقد استطاعت الماسونية أن تخدع آثيرًا من آبار القوم من المسلمين ببريق شعاراتها 

فوقع آثير ممѧن يѧدّعون التنѧوّر والتقѧدم فѧي شѧباك صѧيدها ، وآانѧت قѧد ربѧتهم صѧغارًا فѧي                       .. أحيانًا  .. " الوطنية ، والقومية ، والإنسانية      " ، وباسم   
 .فيذ مخططات اليهودية والوصول إلى أهدافها من أجل تن.. مدارسها ومعاهدها ، فاستقبلتهم آبارًا في محافلها وأنديتها 

 )٤٢(الصفحة 



 

 يـا أيهـا النـاس إ�َّـا خلقنـاكم مـن ذكـر وأ�ثـى وجعلنـاكم شـعوبا وقبائـل لتعـارفوا إن             {: سورة الحجـرات   
  }..أكرمكم عند اللّه أتقاكم 

  ] . ١٣: الحجرات [
اعتقادا منه أ�ه المبدأ الوحيد الذي يرفع كرامة العامـل ،            " الاشتراكية"  أن يرفع المسلم شعار      -د  

 ..وظف والفلاح ، والم
الفقر ، والمرض ، والجهـل ، دون أن يخطـر ببالـه أن     : ويستأصل في اتمع جذور الثالوث المخيف       

الإسلام جاء بنظام تكافلي عظيم يحقق للفقراء حاجتهم ، وللأفراد كفايتهم ، وللعاجزين كفالتهم ، وللأمة                
 :وشعاره في ذلك .. عدالتها 

  ] ١٩: الذاريات [  }  وفي أموالهم حق للسائل والمحروم{
ودون أن يعلم أن التجربة في تطبيق هذا النظـام في الماضـي كـان لهـا أكـبر الأثـر في محاربـة الإسـلام                          

  .)١(والتاريخ أكبر شاهد على ذلك !!.. للفقر ، واستئصاله من اتمع جذور الفاقة والحرمان 
لا يستمده من أ�ظمة الإسلام ولا إن كل شعار يرفعه المسلم  : - أخي القارئ -وعلى العموم أقول  

فهو شعار الجاهلية ، فالذي يتبنـاه ، ويـدعو لـه ، ويكـافح     .. يبغي من ورائه رضوان اللّه ولا إعزاز دينه  
ــه ورســوله       .. في ســبيله  ــة الإســلام ، ومحــارب للّ ــد ضــالّ خــارج عــن مل إن هــي إلا أسمــاء  { : مرت

سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأ�فس ولقد جاءهم من سميتموها أ�تم وآباؤكم ما أ�زل اللّه بها من 
 } ربهم الهدى 

  ] . ٢٣: النجم [ 
                ا ومسـاءد هـذا الشـعار القرآ�ـي صـباحقـل إن صـلاتي و�سـكي       { والمسلم المؤمن هو الذي يرد

 } لا شريك له وبذلك أمرت وأ�ا أول المسلمين * ومحياي ومماتي للّه رب العالمين 
  ] ١٦٣ ، ١٦٢: الأ�عام [

                                                 
 .تجد فيه ما يبل الصدى ويشفي الغليل " التكافل الاجتماعي في الإسلام "  ارجع إلى آتابنا )١(

 )٤٣(الصفحة 



 

 .ليبقى ولاؤه للّه ولدينه مستمرا متجددا على مدى الزمان والأيام 
 .ومن مظاهر الارتداد إعطاء حق الحاكمية والتشريع لغير اللّه * 

من اعتقد أو رضى بحاكمية غير حاكميـة اللَّـه عـز وجـل كـان مرتـدا لتأكيـد النصـوص علـى كفـره                   
 :وارتداده 
: آيـة   [ }  ومـن لم يحكـم بمـا أ�ـزل اللّـه فأولئـك هـم الكـافرون                 {: لمائـدة    قال تعالى في سورة ا     -

٤٤ . [  
ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اللّه ورسـوله أمـرا أن يكـون لهـم                 {  وقال في سورة الأحزاب      -

  ] . ٣٦: آية [  } ..الخيرة من أمرهم 
 }.. من دون اللّهاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا{ :  وقال في سورة التوبة -
  ] . ٣١: آية [ 
 }إن الحكم إلا اللّه يقص الحق وهو خير الفاصلين { :  وقال في سورة الأ�عام -
  ] . ٧٥: الآية [
 فـــــلا وربـــــك لا يؤمنـــــون حتـــــى يحكّمـــــوك فيمـــــا شـــــجر  {:  وقـــــال في ســـــورة النســـــاء -

  ] . ٦٥: آية [ }... بينهم
ة الإسـلام ، أو تفضـيل غيرهـا عليهـا أو مسـاواة              ومن مظاهر الارتداد كراهية شيء من أ�ظم      * 

 : غيرها بها كأن يقول قائل 
أ�ا أكره حجـاب المـرأة لأ�ـه مـن علامـات            : أ�ا أكره الصيام لأ�ه مؤخر لاقتصاد الأمة ، أو يقول آخر            

أ�ــا أكــره الإســلام لأ�ــه يحــرم الربــا والاخــتلاط، أو يقــول رابــع ، مــا يشــابه هــذه    : التخلــف أو يقــول ثالــث 
 ...الأقوال 

ذلك بأنهم كرهـوا مـا      *  والذين كفروا فتْعسا لهم وأضل أعمالهم        {: قال تعالى في سورة محمد      
  ] . ٩ ، ٨: آية [ }أ�زل اللّه فأحبط أعمالهم 

 )٤٤(الصفحة 



 

ومن مظاهر الارتداد الاستهزاء بشيء من القرآن الكريم ، أو السـنة المطهـرة ، أو شـعيرة مـن                     * 
 بميراث الإسلام ، لكو�ـه لم يسـوِّ بـالإرث بـين الرجـل والمـرأة ، أو الاسـتهزاء              كالاستهزاء ..شعائر الإسلام   

بالسنة لكونهـا حرمـت الـذهب علـى الرجـال ، أو الاسـتهزاء بشـعيرة الأذان حـين الأذان ، أو الاسـتهزاء                         
 ...بالمتدينين وأهل اللحى 

ئهم بمــا في قلــوبهم قــل  يحــذر المنــافقون أن تنــزل علــيهم ســورة تنبــ{: قــال تعــالى في ســورة التوبــة 
ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض و�لعب قل أباللّه وآياته ورسوله          * استهزؤوا إن اللّه مخرج ما تحذرون       

لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيما�كم إن �عف عن طائفة منكم �عذب طائفـة بـأنهم كـا�وا           * كنتم تستهزؤون   
  ] . ٦٦ ، ٦٤: الآيات [ }مجرمين 

إن : "  حـين قـال   - فيمـا رواه البخـاري   -ر الرسـول صـلى ا عليـه وسـلم بقولـه      وإلى هـذا أشـا  
 " .الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط اللّه لا يلقي لها بالاً يهوِي بها في جهنم سبعين خريفاً 

 ومن مظاهر الارتداد تحليل ما حرم اللّه ، وتحريم ما أحل اللّه ؛* 
ز وجل ، ومن حق النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن             فالتحليل والتحريم من حق اللّه ع     

الهوى ، فالذي يحرم ما أحله اللّه ، أو يحلّ ما حرم اللّه ينازع اللّه تعالى في حاكميته وتشـريعه ، بـل يعطـي                  
 .لنفسه حق الحاكمية والتشريع ، وهذا هو الكفر والضلال المبين 

قولـوا لمـا تصـف ألسـنتكم الكـذب هـذا حـلال وهـذا حـرام                   ولا ت  {: قال تعالى في سورة النحل      
 } متاع قليل ولهم عذاب أليم    * لتفتروا على اللّه الكذب إن الذين يفترون على اللّه الكذب لا يفلحون             

  ] . ١١٧ ، ١١٦: آية [ 
  قل أرأيتم ما أ�زل اللّه لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالًا قل آللّـه               {: وقال في سورة يو�س     

 ، ٥٩: آيـة  [  }أذن لكم أم على اللّه تفترون ؟ وما ظن الذين يفترون على اللّـه الكـذب يـوم القيامـة ؟              
٦٠ . [  

 
 )٤٥(الصفحة 



 

 ومن مظاهر الارتداد الإيمان ببعض مبادئ الإسلام والكفر ببعضها ؛* 
أو يـؤمن بـأن   .. كأن يؤمن المسلم بالإسلام أ�ه دين عبـادة ، ويكفـر بأ�ـه �ظـام حكـم ومنـهج حيـاة                    

 ..لإسلام �ظام روحي وأخلاقي ، ويكفر بكو�ه دين سياسة وإقتصاد ا
أفتؤمنـون بـبعض الكتـاب وتكفـرون بـبعض فمـا           { : واللّه سـبحا�ه وتعـالى يقـول في سـورة البقـرة             

: آيـة  [ }جزاء مـن يفعـل ذلـك مـنكم إلا خـزي في الحيـاة الـد�يا ويـوم القيامـة يـردون إلى أشـد العـذاب                     
٨٥ . [  

 :رتداد الإيمان بالقرآن وجحود السنة النبوية ومن مظاهر الا* 
بينمـا القـرآن الكـريم ركّـز علـى طاعـة الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم ، واعتبرهـا طاعـة اللّـه ، ألـزم               

 ..المؤمنين طاعة الرسول صلى ا عليه وسلم في كل أمر ونهي وقول وفعل 
  ] . ٨٠: آية [  }  اللّه من يطع الرسول فقد أطاع{:  قال تعالى في سورة النساء -

 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا {: وقال أيضأً في سورة النسـا   
  ] . ٦٥: آية [ }في أ�فسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما 

قولـوا  إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى اللّه ورسـوله لـيحكم بينـهم أن ي   { : وقال في سورة النـور   
  ] . ٥١: آية [  }..سمعنا وأطعنا 

عـن المقـدام بـن معـد يكـرب      .. ومما يؤكـد هـذه الطاعـة مـا رواه الترمـذي وأبـو داود وابـن ماجـه                 
ألا هل عسى رجل يبلغه الحـديث عـني ،          : " قال رسول اللّه صلى ا عليه وسلم        : رضي اللّه عنه قال     

تاب اللّه ، فما وجد�ا فيه حلالاً استحللناه ، وما وجد�ا           بيننا وبينكم ك  : وهو متكئ على أريكته فيقول      
 " .فيه حراما حرمناه ، وإن ما حرم رسول اللّه صلى ا عليه وسلم هو مثل ما حرمه اللّه 

 ".ألا إ�ي أوتيت الكتاب ومثله معه : " وفي رواية لأبي داود 
بيـة يجحـدون السـنة النبويـة ، ويقفـون           وكم سمعنا في هذا العصر عن مسـؤولين في بعـض الـبلاد العر             

منها موقف التكذيب ، وهم يتبجحون بالإسلام ، والإسلام في الحقيقة منهم بـراء، ومـا �ـراهم إلا امتـدادا                     
 )٤٦(الصفحة 



 

لجماعة في الهند تدعى بالقاديا �ية ، وقد رباها الإ�كليز من أجل هـدم الشـريعة الإسـلامية ، والتشـكيك           
 !!. ؟بنبوة محمد صلى ا عليه وسلم

وابتغاء العـزة عنـدهم، وبغـض       .. ومن مظاهر الارتداد موالاة الكافرين والمنافقين والملحدين        * 
 .أهل الإيمان والدعوة إلى اللّه من المسلمين 

 يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هـزوا  {:  واللّه سبحا�ه يقول في سورة المائدة   -
  ] . ٥٧: آية [ }تاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا اللّه إن كنتم مؤمنين ولعبا من الذين أوتوا الك

 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضـهم            {:  ويقول في سورة المائدة أيضاً       -
 }أولياء بعض ومن يتولّهم منكم فإ�ه منهم إن اللّه لا يهدي القوم الظالمين 

  ] . ٥١: آية [ 
 المنافقون والمنافقات بعضهم مـن بعـض يـأمرون بـالمنكر وينـهون عـن         {:  ويقول في سورة التوبة      -

 } المعروف ويقبضون أيديهم �سوا اللّه فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون 
  ] . ٦٧: آية [ 
هم ولا تصلّ على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا باللّه ورسوله وماتوا و                 { -
  ] . ٨٤: آية [  }فاسقون

 يـا أيهـا الــذين آمنـوا لا تتخـذوا آبــاءكم وإخـوا�كم أوليــاء إن      {:  ويقـول في سـورة التوبـة أيضًــا    -
  } استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولّهم منكم فأولئك هم الظالمون

  ] . ٢٣: آية [ 
وســلم كالاســتهزاء  ومــن مظــاهر الارتــداد ســوء الأدب مــع حضــرة الــنبي صــلى ا عليــه        * 

 ..بخصوصية من خصوصياته ، أو عمل من أعماله 
كأمثال من يغمز الرسول صلى ا عليه وسـلم في تعـدد زوجاتـه ، أو ادعـى أ�ـه رجـل مصـلح                      * 

 ...أو اتهم بعض زوجاته الطاهرات بالفاحشة.. وزعيم عبقري كغيره من الفلاسفة والمصلحين 
 )٤٧(الصفحة 



 

ا الــذين آمنــوا لا ترفعــوا أصــواتكم فــوق صــوت الــنبي ولا يأيهــ{ : قــال تعــالى في ســورة الحجــرات 
 }تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأ�تم لا تشعرون 

  ] . ٢: آية [ 
فكيـف بمـا   .. فإذا كان رفع الصوت في حضرته صلى ا عليه وسلم مظنة ردة ، وحبوط عمل  

 هو أكبر من ذلك ؟
ء مـن يـدعي أن للقـرآن باطنـا يخـالف الظـاهر ، وظـاهرا يخـالف               ومن مظـاهر الارتـداد ادعـا      * 

 ..الباطن 
 ..وأن هذا الباطني يستغل بعلمه فئة من الناس بواسطة الفتوح أو الإلهام 

فهذا الادعاء تعطيـل للشـريعة الإسـلامية بتعطيـل �صوصـها وهـدم لأ�ظمتـها لتأويـل �صوصـها علـى                     
 لم يبـق للمسـلمين أصـل للشـريعة          - لا سمـح اللَّـه     -المسـلمين   خلاف وجهها وإذا استفحل هذا الادعـاء في         

: والقـرآن الكـريم �ـزل بلسـان عربـي مـبين             .. يرجعون إليه ، ولا قواعد من اللغـة العربيـة يحتكمـون إليهـا               
  ] . ٢: يوسف [ }  إ�ا أ�زلناه قرآ�ًا عربيا لعلكم تعقلون {

  ] .٣٧: الرعد [  }  وكذلك أ�زلناه حكما عربيا{
  ] . ١٢: الأحقاف [  }..وهذا كتاب مصدق لسا�ًا عربيا{ 

فكل تفسير لأي �ص من �صوص الشريعة الغراء لا يستند على قواعد اللغة العربية، والبيان العربي                
ولا شـك أن  .. ، وشواهد العرب ، فهو تفسير باطل يخرج صاحبه من دائرة الإيمان ، وحقيقـة الإسـلام                  

ــذه الـــدعوات الب  ــرة     أصـــحاب هـ ــة الكفََـ ــالّين ، ومـــن عِلْيـ ــة الضـ ــة والز�ادقـ ــار الباطنيـ ــن كبـ ــم مـ ــة هـ اطلـ
 ..والملحدين 
 .ومن مظاهر الارتداد وصف اللّه سبحا�ه بأوصاف لا تليق به جلّ جلاله * 
 .هو كافر ضالّ " إن اللّه يحلّ بالأجسام : "  فالذي يقول -
 . هو كافر ضالّ" إن للّه جسما كأجسامنا : "  أو يقول -

 )٤٨(الصفحة 



 

 .هو كافر ضال " إن اللّه ثالث ثلاثة : "  أو يقول -
 ...هو كافر ضال " إن اللّه فقير ونحن أغنياء : "  أو يقول -

إلى غير ذلك من هذه الأقوال التي لا تليق بوصف الربوبية ولا تتلاءم مع كماله سبحا�ه ، تعالى اللّـه                    
 .عن ذلك علوا كبيرا 

وهو المنزه عن الزمـان     .. ء لا في أقواله ولا في أفعاله ، ولا في صفاته            فاللّه سبحا�ه لا يشابهه شي    
.. وهــو المتفــرد ؛ بــالجلال ، والكمــال، والوحدا�يــة ، والربوبيــة  .. ، والمكــان ، والحلوليــة ، والجســمية 

  ] ١٠٣: الأ�عام [  } لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير{
  ] .١١: الشورى [ }هو السميع البصير  ليس كمثله شيء و{
  ] . ٣: الإخلاص [ }لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد {

الـتي توقـع أصـحابها في الــردة ،    .. إلى غـير ذلـك مـن هـذه الاعتقـادات الباطلـة والأفكـار الضـالة         
يؤدي به  ... عل  فعلى كل مؤمن أن يحذر كل اعتقاد ، وكل قول ، وكل ف            .. وتُخرجهم عن ملة الإسلام     

كما عليه أن يبادر إلى الأعمال الصـالحة والتمسـك   .. إلى الكفر ، ويطيح بقدمه إلى هاوية الزيغ والضلال       
بعروة الإسلام الوثقى وأن يرجع إلى أهل العلم الثقات يستفتيهم عن كل ما يعرض له من وساوس وأفكار ،          

مخافـة الا�ـزلاق في متاهـات    .. ، وأصـول الإيمـان   وعن كل ما يسمعه من آراء تـرتبط بالعقيـدة الإسـلامية           
حتى إذا لقي اللّه عز وجل لقيه بقلب مؤمن ، ووجه مستبشر ، و�فس مطمئنة               .. الزيغ ، وهاوية الفتنة     

 فيمـا رواه    -وصدق رسول اللّه صلى ا عليه وسـلم القائـل           .. راضية ، وإيمان بالحق لا تشوبه شائبة        
 الأعمال الصالحة ، فإ�ـه سـتكون فـتن كقطـع الليـل المظلـم ، يمسـي الرجـل                     بادروا إلى  : " -مسلم وأحمد   

 " .مؤمنا ويصبح كافرا ، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا ، يبيع دينه بعرض من الد�يا قليل 
ــول        ــاد والق ــغ في الاعتق ــم مــن الزي ــل ، ويحفظه ــه ســبحا�ه أن يجنــب المســلمين الخطــأ والزل �ســأل اللّ

له سبحا�ه أن يثبتنـا جميعـا بـالقول الثابـت ، وأن يسـير�ا علـى منهجـه الواضـح ، وأن            كما �سأ .. والعمل  
 .إ�ه أكرم مسؤول .. يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن 

 )٤٩(الصفحة 



 

 :أما الإلحاد 
وجحود الرسالات والأديان الـتي جـاء       . فقد سبق أن ذكر�ا أن المقصود منه التنكر للذات الإلهية           

للّه وسلامه عليهم ، وهو يندرج في مفهوم الردة لكـون الملحـد جاحـدا لـدين اللّـه ،                    بها رسل اللّه صلوات ا    
 ..منكرا لأركان الإيمان ، وأصول الشرائع 

والإلحاد اليوم تتبناه دول كبرى ، وتفرضه علـى مـن تحـت سـلطانها بقـوة الحديـد والنـار وبسـلطان                       
ــا للأســف -وأصــبح لهــذه الــدول  .. القهــر والإكــراه  كــل بلــد عمــلاء وقيــادات منبثــة في العــالم    في - وي

تدعو إلى الإلحاد جهارا نهارا ، وتتنكر للأديان ، وتتطـاول علـى ذات اللّـه جـل                  .. الإ�سا�ي هنا وهناك    
 !!.جلاله بلا حياء ولا خجل 

.. بل نجد أن هذه الدولة الإلحادية تركز في دعوتها الإلحادية على العـالم الإسـلامي بشـكل خـاص              
م دعاة الإلحاد من ماركسيين وغيرهم ما للإسلام من قوة ا�تشار ، وحيويـة �ظـم ، وا�ـدفاع رجـال ؛               لما يعل 

 ..وما يمتاز به من مقومات الحضارة والشمول ، ومن مقضيات التنوع والتجدد والاستمرار 
 وعلى الخصوص الدول الشيوعية ، فإنها تتفنن في بث مبادئها وإلحادها بأساليب متنوعة ، وفنـون               

 .كثيرة في اتمعات الإسلامية 
 :وإليكم أهم هذه الأساليب في الهدم والتضليل 

إن محمدا صلى :  تارة يلبسون الماركسية ، والمبادئ الشيوعية ثوب الإسلام ؛ فمن أقوال دعاتهم-
هـو رسـول   ا عليه وسلم أول من دعا إلى المساواة بين الغني والفقـير ، وأول مـن رفـع لـواء الاشـتراكية ، ف          

 !!. الماركسية ، و�بي الشيوعية 
 !!.إن الماركسية لا تتنافى مع الإسلام ، ولا تتعارض مع أ�ظمته ومبادئه :  وتارة يقولون -

مــا المــا�ع مــن أن �أخــذ المبــادئ الشــيوعية كنظــام اقتصــادي و�بقــى نحــن مــؤمنين  : وأخــرى يقولــون 
 !!.مسلمين ؟

 )٥٠(الصفحة 



 

والمذاهب الاقتصادية شيء أخر ، فلا يجـوز أن نخلـط الـدين       إن الدين شيء ،     : وأحيا�اً يقولون   -
 !!.بالسياسة ونخلط الإسلام بالنظم الاقتصادية ، والنظريات العلمية 

�ظرية "  وفي كثير من الأحيان يستغلون النظريات العلمية لترويج إلحادهم وضلالهم ، كاستغلالهم             -
وكيـف تطـورت مـن حيـوان        .. لأد�ى إلى الأعلـى     التي تتحدث عن أصل الحياة ، وتطورها من ا        " دارون  

 ..إلى قرد إلى إ�سان 
 ..التي تربط كل شىء بالجنس والشهوة " �ظرية فرويد " وكاستغلالهم 
 ..في تفسير الثورات ، وتقدم الشعوب " التاريخ " وكاستغلالهم 

 ومفـــاخر ليصـــلوا مـــن وراء هـــذا الاســـتغلال الأثـــيم إلى التشـــكيك بالخـــالق ومبـــادىء الإســـلام ،
 !!.تاريخه 

وكــثيرا مــا ينتــهزون الفــرص المواتيــة ليكــون التحــدي صــريحا والإلحــاد ســافرا والمحــادة للّــه ورســوله  
وكـل القـيم    .. إن اللّـه ، والأديـان ، والإقطـاع ، والرأسماليـة ، والمـتخمين                : " كأن يقول قائلهم    .. وقحة  

لا إلـه في  : " ؛ أو يقول    .. )١("  متاحف التاريخ    التي سادت في اتمع السابق ليست إلا دمى محنطة في         
 " ....الأ�بياء لصوص كذابون : "؛ أو يقول " الكون والحياة مادة 

 ..فتبين من هذا التفنن الماكر ، والأساليب الملتوية 
أن الماركسية القائمة على الإلحاد تعطي لكل حالة لبوسها ، ولكـل فئـة إقناعهـا ، ولكـل طبقـة مـا                       

زيـن لـه دعـاة     .. ا من التزوير والخداع ، حتـى إذا ولج المخـدوع البـاب ، ووقـع في شـبكة الصـياد                      يناسبه
 ..الإلحاد الماركسي المذاهب الإلحادية ، والمبادئ الشيوعية

فــإذا كا�ــت العقيــدة الإســلامية خاويــة مــن �فســه ، والإيمــان باللّــه ضــعيفاً في قلبــه ، فيتــدرج هــذا  
حتى يقع المسكين في مهاوي الضلال ، ويتخبط في مستنقع الإلحـاد ،             . خطوة  المخدوع نحو الإلحاد خطوة     

بـل يعلـن بكـل صـفاقة        .. فعندئذ يكون عاريا من كل عقيدة ربا�ية ، ومفهوم إسلامي ، ومبادىء خلقية              
                                                 

 .السورية " جيش الشعب " في مجلة " إبراهيم خلاص "  قال هذا )١(

 )٥١(الصفحة 



 

 وفي نهايـة المطـاف يكـون مـن الزمـرة الـتي قـال اللّـه        .. أ�ه أصبح لا يؤمن باللّه ، ولا يعتقد بـدين أو غيـب       
ذلك بأنهم اتبعوا * ....  أولئك الذين لعنهم اللّه فأصمهم وأعمى أبصارهم {: عنها في سورة محمد 

  ] .٢٨ : ٢٣: الآيات من [  }ما أسخط اللّه وكرهوا رضوا�ه فأحبط أعمالهم
والإلحاد وإن كان يدخل في مفهوم الردة إلا أ�ه أعظم سوءا ، وأشد خطرا على الفـرد واتمـع مـن            

 ..ردة أخرى كاعتناق النصرا�ية أو اليهودية أية 
 لماذا كان الإلحاد أشد خطرا ؟

 . لأ�ه يميت في �فس الملحد الشعور بالمسؤولية -
 . ولأ�ه يهدم في حسبا�ه الإيمان بالغيب ، والمثل الأخلاقية الثابتة -
 . ولأ�ه يندفع بكليته نحو الإباحية الآثمة واللذة الفاجرة -
 .فيه روح التطلع نحو الكمال الإ�سا�ي المتميز  ولأ�ه يقتل -
 . ولأ�ه يفقده اعتبار الذاتية ، واستشعار الشخصية -

 وقـالوا مـا هـي إلا    {: من أجل هذا سخر القرآن الكريم من هؤلاء الدهريين الملحدين حـين قـال           
: الجاثيـة   [ }يظنـون   حياتنا الد�يا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بـذلك مـن علـم إن هـم إلا                     

٢٤. [  
* * * 

 ما هي عقوبة الملحد والمرتد ؟
ألا وهـو   .. يقف الإسـلام مـن الملحـدين والمرتـدين موقفًـا شـديدا حاسمـا لا هـوادة فيـه ولا رحمـة                      

؛ لمـا روى البخـاري وأحمـد عـن     !!عقوبة الإعدام بالسيف لكل من تثبـت ردتـه ، أو يتـبين للنـاس إلحـاده           
ولمـا روى الشـيخان عنـه عليـه الصـلاة           " مـن بـدل دينـه فـاقتلوه         : " ه وسـلم أ�ـه قـال        النبي صـلى ا علي ـ    

الثيب الزا�ي ، والـنفس بـالنفس ، والتـارك    :لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : " والسلام أ�ه قال  
 " .لدينه المفارق للجماعة 

 )٥٢(الصفحة 



 

 هل يستتاب الملحد والمرتد أم يقتلان فورا ؟
لاخلاف بين الفقهاء في وجوب الاستتابة في حق الطفـل المميـز بعـد بلوغـه ، وفي حـق انـون بعـد                

 .إفاقته ، وفي حق السكران غير المعتدي بسكره بعد صحوه 
 :أما طلب الاستتابة في حق العاقل البالغ ففيها وقع الخلاف 

على المرتد العاقل البـالغ مسـتحب        فقهاء الحنفية وبعض الحنابلة ذهبوا إلى أن عرض الاستتابة           -أ  
 .، لأن الدعوة بلغته ، واستتابة من بلغته الدعوة غير واجبة ، بل هي مستحبة

إلى أن الاستتابة واجبة ، وعلى الإمام أن يؤجل المرتد         ..  وذهب فقهاء الشافعية والمالكية      -ب  
 يكـون عـن شـبهة ، فـلا بـد مـن مـدة        لأن ارتـداد المسـلم غالبـا مـا    .. ثلاثة أيام ، ولا يحل قتله قبل ذلـك      

 .يمكنه التأمل فيها ليتبين له وجه الحق 
عـن  " وتقدير المدة بثلاثة أيام مستنتجة من فعل عمر رضي اللّه عنه ، روى الإمام مالك في الموطأ                  

عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه حين أخبره رجل أتاه من قِبل أبي موسي الأشعري أنهم قتلوا رجلًـا ارتـد               
هلا حبستموه في بيت ثلاثة أيام ، وأطعمتموه في كل يـوم    :  الإسلام ولم يستتيبوه ولم يؤجلوه ، فقال عمر          عن

 " .اللهم إ�ي لم أحضر ولم آمر ، ولم أرض إذ بلغني : رغيفاً ، وأسقيتموه لعله يتوب ؟ ثم قال 
ب ترك ، وإلا قتل فـورا بعـد   فتبرؤ عمر اللّه عنه من فعلهم يقتضي الإمهال ثلاثة أيام وجوبا ، فإن تا    

 .الإمهال 
 . وذهب الحسن البصري إلى أن المرتد لا يستتاب بل يقتل في الحال -ج 
 وذهب عطاء إلى أن المرتد إن كان مولودا على الإسلام ثم ارتد فإ�ه يقتل ولا يستتاب ، وإذا                 -د  

 .كان كافرا فأسلم ثم ارتد يستتاب 
ذي لا يستتاب أبدا هو من سب النبي صلى ا عليه وسـلم وأ�ـه          وذهب ابن تيمية إلى أن ال      -هـ  

 !!.يقتل في الحال مسلما كان أو كافرا 
 ..والمرأة كالرجل في حكم الردة عند فقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة 

 )٥٣(الصفحة 



 

 .تحبس المرأة ولا تقتل : وقال الإمام أبو حنيفة 
 :توجيه هذه الآراء 

فيــه للــردة والإلحــاد قــوى عالميــة ومحليــة ، وأحــزاب سياســية وعقائديــة   نحــن اليــوم في زمــن تجنــد  
هذه القوى تدعو جهارا نهارا إلى مبادئ إلحادية ضـالة ، وإلى عقائـد              ... وحكومات علما�ية ولا دينية     

لتحويل الجيل المسـلم مـن الهـدى إلى الضـلال ، ومـن الإيمـان إلى الإلحـاد ، ومـن أ�ظمـة              .. علما�ية هدامة   
 .سلام إلى أ�ظمة الكفر الزائفة الإ

 نجد أكثر الحكومات في بلاد الإسلام لا تكترث بالإلحاد ولا الملحدين      - ويا للأسف    -بل أصبحنا   
، ولا تهــتم بــدعاة الضــلال والإبــاحيين ، بــل أصــبح لهــؤلاء في ظــل بعــض الحكومــات اللادينيــة مــن الحريــة    

تطاولوا على ذات اللَّه ، وأن ينالوا مـن شخصـية الرسـول             ما يجعلهم أن ي   .. الإلحادية ، والتمكن الدعائي     
 !.عليه الصلاة والسلام ، وأن يتقولوا على �ظام الإسلام ما شاؤوا وكيف أرادوا ؟

 فإذا كان الأمر كذلك فما هو موقف المسلمين تجاه أولئك المتطاولين الملحدين ؟
في .. قـوى جـرأة ، وأعظـم ا�ـدفاعا          الموقف يتطلب أن يكون المسلمون في كـل بلـد أكثـر حزمـا وأ              

الوقوف الصامد أمام تيار الإلحاد الجارف ، وموجة الردة الهادرة بل يجب أن تلغى في �فوسهم حمية الإيمان                  
 .، وأن تتأجج في رؤوسهم نخوة الإسلام لرد كيدهم ، والحد من شرورهم وفسادهم 

 : دفع تيار الردة والإلحاد ومن أهم هذه الوسائل التي يجب أن ينتهجها المسلمون في
التوعيــة ، ورد الشــبهة ، وإظهــار قــوة الإســلام الحضــارية ، التحــرك الحــار في ســبيل الــدعوة ، فــتح 

ــادئ الإســلام      ــيم القــرآن ، وتلقــين مب ــه علــى مصــراعيها لتعل ــداول القصــص الإســلامية ،  ..بيــوت اللّ ، ت
مين، عقــد �ــدوات فكريــة وعلميــة في المســاجد والكتــب الفكريــة ، والنشــرات التوجيهيــة بــين أولاد المســل

 ..وغيرها توضح حقائق الإسلام ، إقامة مسرحيات تاريخية وتوجيهية في كل مكان 
إلى غير ذلك من هذه الوسائل الإيجابية ، والخطط العلمية التي ترد هذه الأمـة إلى دينـها ، وتوضـح                     

 ..ن لأبنائها فكرة الإسلام الكلية عن الكون والحياة والإ�سا
 )٥٤(الصفحة 



 

ولكـــن إذا وجـــد في اتمـــع الإســـلامي مـــن يتحـــدى الإســـلام علنـــا ، ويتطـــاول علـــى ذات اللّـــه   
 ..جهارا 

 فما هو موقف المسلمين تجاه هذا التطاول وهذا التحدي ؟
الموقف أن يقتلوه فورا بلا رحمة ولا هوادة ، ولا إمهال ولا استتابة ، ليجعلوه عبرة لمن يريد أن يعتبر 

 . ذلك من ثمن مهما كلفهم
بـأن المرتـد لا   : "و�كون في هذه الحال قـد أخـذ�ا بـرأي الحسـن البصـري رحمـه اللّـه الـذي يـتلخص             

 " .يستتاب بل يقتل في الحال 
بأن المرتد إذا كان مولودا علـى الإسـلام ثـم ارتـد فإ�ـه               : " وأخذ�ا أيضاً برأي عطاء الذي يتلخص       

 " .يقتل ولا يستتاب 
بأن عرض الاستتابة على المرتد العاقل البـالغ        " قهاء الحنفية الذي يتلخص     وأخذ�ا كذلك بمذهب ف   

وبناء على هذا المـذهب فـإن المسـلم إذا قَتَـلَ مرتـدا      " هو على وجه الاستحباب لا على سبيل الوجوب     
 .أو ملحدا من غير إمهال ولا استتابة فلا إثم عليه لأن عرض الاستتابة عليه على وجه الاستحباب 

الذي يمهل ويستتيب ؟ثم م ن 
  أليس الحاكم المسلم ؟

 أليس القاضي الذي خوله الخليفة صلاحية الاستتابة والإمهال ؟
 وأين اليوم الحاكم المسلم الذي يحكم بما أ�زل اللّه ؟

 وأين القاضي المسلم ذو الحرية والصلاحية ؟
ر الإمهال والاستتابة يسـقط في حـق        فإذا كان هذا معدوما في كثير من اتمعات الإسلامية فإن أم          

المرتدين والملحدين على رأي من قال بوجوب إمهالهم واسـتتابتهم لعـدم وجـود حـاكم مسـلم ينفـذ حـدود                      
 .اللّه وقاضي يقضي بين المسلمين بحكم اللّه عز وجل 

 )٥٥(الصفحة 



 

فمــا علــى المســلمين وأهــل الــرأي فــيهم إلا أن يســعوا جهــدهم ويجمعــوا أمــرهم في استئصــال شــأفة  
لحاد والارتداد في اتمع الإسلامي ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً بالوسائل المشروعة والخطـط الايجابيـة              الإ

التي �وهنا عنها على النطاق العام ، وبالقتل الفوري على النطاق الخاص إذا وجد ملحـد يتحـدى الإسـلام                  
ا فرطـوا في هـذه المسـؤولية في يـوم لا            علنا ، ويتطاول على ذات اللّه جهارا ، وإن اللّـه سـبحا�ه سـائلهم إذ               

 .ينفع فيه مال ولا بنون 
ويوم يكون المسلمين على اختلاف مستوياتهم على هذا المستوى في تحمل المسؤولي ة ، فإ�ه لا يبقى 
في اتمع الإسلامي من يحيد عن الإسلام إلى الردة ؛ ولن يجرؤ ملحد عميل أن يتطـاول علـى ذات اللّـه ،                       

 !!.سلام أو يتحدى الإ
 فهل ينهض المسلمون في كل مكان إلى حمل مسؤولياتهم ؟

* * * 
 جماعـة ، وكو�ـوا فيمـا بينـهم          ما هو موقف المسلمين من المرتدين إذا شـكّلوا في اتمـع الإسـلامي             

 ؟قوة
الأصل أن يقوم الحاكم المسلم بقتالهم واستئصال شأفتهم حتى يعودوا إلى الدين الحـق أو يقتلـوا عـن                

 . فلا يجرؤ ملحد عميل أن يتطاول على ذات اللّه ، فإ�ه لا يقبل منهم سوى الإسلام أو القتل آخرهم
الذي ادعى الألوهية في خرسان ، وأسـقط   " المقنع  " وكما فعل الخليفة العباسي المهدي حين قاتل        

 .وأباح لهم الأموال والنساء ... عن أتباعه الصلاة والزكاة والصوم 
  ـن فيهـا ، وأحـرق كـل مـا فيهـا مـن دواب ،           ولما شعر المقنع بالهزيمة أشعل النار في القلعة الـتي تحص

وجمــع �ســاءه وأولاده وأ�صــاره ، وطلــب منــهم أن يلقــوا بأ�فســهم في النــار ليرفعــوا إلى .. وثيـاب ، ومتــاع  
هم ، وسـقا  " أ�ا صاعد إلى السماء فمن أراد أن يصـحبني فليشـرب مـن هـذا الشـراب                  : " السماء وقال   

شرابا مسموما شرب منه هو ، فماتوا جميعا ، وألقى �ساءه وأولاده في النار ، ثم ألقى بنفسـه فيهـا خوفًـا         
 .هـ  / ١٦٩/ من أن يظفر أعداؤه بجثته أو جثث �سائه ، وذلك سنة 

 )٥٦(الصفحة 



 

 ...وبعد موته أمن الناس من شر مبادئه الهدامة وكفره الآثم 
وجب .. صلون شأفة الإلحاد الجماعي ، والارتداد التكتّلي        وإذا لم يوجد للمسلمين أولو أمر يستأ      

 إذا اقتضـى    -عليهم أن ينهضوا بمسـؤلياتهم في الإطاحـة بـرؤوس الإلحـاد ، وزعمـاء الارتـداد ، وأن يهبـوا                      
 بثورة تستأصل هؤلاء الملحدين المرتدين على غرار ما يقع اليوم في أفغا�ستان وما يحدث في بعـض                 -الحال  

  ..بلاد الإسلام
.. وفي جهادهم هذا يتطهر اتمع الإسلامي من بغيهم وفسادهم ، ويتحرر من رجسهم وكفرهم        

 .وعندئذ يفرح المؤمنون بنصر اللّه 
* * * 

 :ورب سائل يقول 
 لماذا فرض الإسلام على المرتد أو الملحد هذه العقوبة القاسية ؟

 :الإجابة على هذا السؤال من ثلاثة وجوه 
ى لا تجتذب المغريات المادية ، والمصـالح الشخصـية والد�يويـة بعـض ضـعفاء النفـوس ،                    حت :الأول  

 ..وتحملهم على ترك دينهم أو الإلحاد فيه استجابة لداعي الإغراء والمصلحة الذاتية 
 حتى لا يفكر أي منافق بالدخول في الإسلام ثم الخروج منه تشجيعا لحركة الـردة والإلحـاد                  :الثا�ي  

 .في أنحاء اتمع الإسلامي .. بلبلة والفتنة والتشكيك وزرع ال
 حتى لا تقوى شوكة الكفر والإلحاد في اتمعات الإسلامية ، فتشكل الخطر الأكـبر علـى                 :الثالث  

 .عقيدة المسلمين ، فتعمل على حرب الإبادة متى وجدت الفرصة المواتية 
 الإسـلام مـن الملحـدين المرتـدين هـذا           وهذا ليس من الَحجر على حريـة الـرأي في شـي حـين يقـف               

 قبـل اعتناقـه الإسـلام وهـو هنـا في           - كمـا مـر      -الموقف القاسـي ،لأن الحريـة الدينيـة تعطـي لغـير المسـلم               
الخيار إن شاء أن يدخل في الإسلام أو يبقى على دينه ؛ أما بعد أن دخل في الإسلام ، وأصبح عضوا في                  

 . من الإسلام بحال من الأحوال للأمور التي ذكر�اها آ�فاً اتمع المسلم فلا يجوز له أن يخرج
 )٥٧(الصفحة 



 

وكذلك الذي ولد مسلما ، لا يجوز له بعد أن يكبر ويبلغ سن البلوغ أن يترك دينه ويعتنق دينا آخـر                     
، لأن اللّه سبحا�ه أكرمه بنعمة الهداية الإسلامية وهو صغير ، فكيـف يجـوز لـه أن يبـدل �عمـة اللّـه عليـه         

 !. وكيف يحق له أن ينحدر من الأعلى إلى الأسفل بعد أن وضعه اللّه في منازل المؤمنين ؟وهو كبير ؟
وفي تقديري أن الولد حين يولد وهو مسلم إذا أتيحت له من قبل أبويه تربية فاضـلة، و�شـأ في بيئـة                      

النضـج  فلا شك أن الولد حينما يكبر ويترعرع ويبلـغ سـن            .. صالحة ، وارتبط بجماعة إسلامية راشدة       
فلا يعرف سوى الإسلام دينا وأحكاما ، ولا يعـرف سـوى القـرآن الكـريم دسـتورا ومنـهاجا ،          .. العقلي  

وصدق رسـول اللّـه صـلى ا عليـه        .. ولا يعرف سوى رسول اللّه صلى ا عليه وسلم زعيما وقدوة            
  :-وسلم القائل فيما رواه الطبرا�ي 

 حـب �بـيكم ، وحـب آل بيتـه ، وتـلاوة القـرآن، فـإن حملَـة                    :أدبوا أولادكم على ثـلاث خصـال        " 
 " .القرآن في ظلّ عرش اللّه يوم لا ظل إلا ظلّه مع أ�بيائه وأصفيائه 

. وفي مسؤولية الأبوين في تربية ولدهما على الإيمان والإسلام ، وتحـذيرهما لـه مـن الكفـر والضـلال          
كـل مولـود يولـد علـى الفطـرة فـأبواه يهودا�ـه ، أو                 : " -  فيمـا رواه البخـاري     -يقول عليه الصـلاة والسـلام       

 " .ينصرا�ه ، أو يمجسا�ه 
* * * 

 :نماذج من أفعال الوثنيين والملاحدة إذا تمكنوا من رقاب المسلمين 
عنــدما ظهــر الوثنيــون التتــار علــى المســلمين في بغــداد ، وقعــت المأســاة الداميــة الــتي ســجلتها   * 

" بالبدايـة والنهايـة   " التي �كتفي منها بمقتطفات سريعة مـن تـاريخ ابـن كـثير المسـمى      الروايات التاريخية ، و  
 :هـ  / ٦٥٦/ فيما رواه من أحداث عام 

ومـــالوا علـــى البلـــد فقتلـــوا جميـــع مـــن قـــدروا عليـــه مـــن الرجـــال والنســـاء والولـــدان والكهـــول   " 
، وقُـني الوسـخ ، وكمنـوا    )اتينالبس ـ(ودخل كـثير مـن النـاس في الآبـار ، وأمـاكن الحشـوش         ... والشباب  

كذلك أياما لا يظهرون ، وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الحا�ات ، ويغلقون عليهم الأبواب ، ففتحها                  
 )٥٨(الصفحة 



 

ــونهم            ــة ، فيقتل ــهم إلى أعــالي الأمكن ــون من ــيهم ، فيهرب ــدخلون عل ــم ي ــار ، ث ــا بالن ــا بالكســر وإم ــار إم التت
 كـذلك في المسـاجد   - فإ�ا للّه وإ�ـا إليـه راجعـون    -ء في الأزقة    بالأسطحة حتى تجري الميازيب من الدما     

 ، ونجـا منـهم الـوزير    )١(، ولم ينج منهم سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى      ) الثكنات  (والجوامع والربط   
ا جزيلة  هو ومن يلوذ به ، ونجا منهم طائفة من التجار أخذوا أما�اً بذلوا عليه أموالً              " ابن العلقمي   " الخائن  

 .حتى سلِموا وسلمت أموالهم 
وعادت بغداد بعد ما كا�ت آ�س المدن كلها كأنها خراب ليس فيها إلا القليل من الناس ، وهـم في      

 .. " .خوف ، وجوع ، وذلّة ، وقلة 
ثمانمائـة ألـف ،     : وقد اختلف الناس في كمية من قُتِلَ ببغداد من المسلمين في هذه الوقعة ، فقيـل                 " 

وكان دخولهم إلى بغداد في أواخر المحرم ، وما زال السيف يقتـل أهلـها   " .. أي مليون " ألف ألف وقيل  
وقتل العلماء والخطباء وحملـة القـرآن ، وتعطلـت          .. وقتل الخليفة المستعصم باللّه وولداه    .. أربعين يوما   

مــر المقــدر ، وا�قضــت  ولمــا ا�قضــى الأ" ، .. " المســاجد والجماعــات والجُمعــات عــدة شــهور ببغــداد   
الأربعون يوما ، بقيـت بغـداد خاويـة علـى عروشـها ، لـيس بهـا أحـد إلا الشـاذّ مـن النـاس ، والقتلـى في                               
الطرقات كأنها التّلول ، قـد سـقط علـيهم المطـر ، فـتغيرت صـورهم ، وأ�ْتَنـت مـن جـيفهم البلـد ، وتغيـر                             

فإ�ـاّ للّـه وإ�ـا    ..  النـاس الغـلاء والوبـاء والطـاعون     الهواء فحصل تغير الجو ، وفساد الريح ، فاجتمع على   
 " .إليه راجعون 

 "        ــني ــان بالمطــامير والق ــن ك ــن تحــت الأرض م ــان خــرج م ــودي ببغــداد الأم ــا � ــاء  " ولم ــة الم " أقني
كأنهم الموتى إذا �بشوا من قبورهم ، وقد أ�كر بعضهم بعضاً ، فلا يعرف الوالد ولده ولا الأخ              .. والمقابر  

 .أ هـ .. "  وقد أخذهم الوباء الشديد ، فتفا�وا وتلاحقوا بمن سبقهم من القتلى أخاه
  ) :١٣٢: الد الرابع ص( رحمه اللّه في تفسير الظلال " سيد قطب " يقول شهيد الإسلام 

                                                 
خلافة والقضاء على الإسلام والمسلمين فيهѧا ، وممѧن دلѧّوا علѧى      ذلك أن اليهود والنصارى آانوا ممن آاتبوا التتار لغزو عاصمة ال          )١(

عورات المدينة ، وشارآوا مشѧارآة فعليѧة فѧي هѧذه الكارثѧة ، واسѧتقبلوا التتѧار الѧوثنيين بالترحѧاب ، ليستأصѧلوا لهѧم المسѧلمين الѧذين                  
 .أعطوهم ذمتهم ، ووفّروا لهم الأمن والحماية 

 )٥٩(الصفحة 



 

إن مـا وقـع مـن       !!.. إن الواقع التاريخي الحديث لا تختلف صوره عن الواقع التـاريخي القـديم              * 
 .لهنود عند ا�فصال باكستان لا يقلّ شناعة عما وقع من التتار في ذلك الزمن البعيد الوثنيين ا

إن ثما�ية ملايين مـن المهـاجرين المسـلمين مـن الهنـد ممـن أفزعتـهم الهجمـات البربريـة المتوحشـة علـى                        
ن ثلاثـة  وقـد وصـل منـهم إلى أطـراف باكسـتا     .. المسلمين الباقين في الهنـد ، فـآثروا الهجـرة علـى البقـاء               

حيث طلعت عليهم العصـابات الهنديـة       .. أما الملايين الخمسة الباقية فقد قضوا بالطريق      !! ملايين فقط   
بعـد التمثيـل بهـا    .. المنظمة فذبحتهم كالخراف على طول الطريق ، وتركت جثـثهم نهبـا للطـير والـوحش           

 !!.ببشاعة منكرة لا تقلّ عما صنعه التتار بالمسلمين من أهل بغداد 
ثــم مــاذا فعــل خلفــاء التتــار في الصــين الشــيوعية ، وروســيا الشــيوعية بالمســلمين هنــاك؟ لقــد  * 

أبادوا من المسلمين خلال ربع قرن ستة وعشرين مليو�اً ، بمعدل مليون في السنة وما تـزال عمليـات الإبـادة           
 :ى بشاعة التتار ماضية في الطريق ، وقد وقع في القطاع الصيني من التركستان المسلمة ما يغطيّ عل

لقد جيء بأحد زعماء المسلمين فحفرت له حفرة في الطريق العام ، وكلف المسـلمون تحـت وطـأة                 
وظلـت العمليـة   .. التعذيب والإرهاب أن يأتوا بفضلاتهم الآدمية فيلقوها على الـزعيم المسـلم في حفرتـه        

ا رحمه اللّه ثلاثة أيام ، والرجل يختنق في الحفرة على هذا النحو حتى مات شهيد. 
 ..وكذلك فعلت يوغوسلافيا الشيوعية بالمسلمين فيها * 

ــا منــذ الفــترة الــتي صــارت فيهــا شــيوعية بعــد الحــرب العالميــة الثا�يــة إلى      حتــى أبــادت منــهم مليو�ً
 ..اليوم 

 الـتي مـن أمثلتـها البشـعة إلقـاء المسـلمين رجالًـا               -وما زالـت عمليـات الإبـادة والتعـذيب الوحشـي            
ليخرجـوا مـن الناحيـة الأخـري عجينـة مـن اللحـم              " البولوبيـف   "  في مفارم اللحوم الـتي تصـنع لحـوم           و�ساء

 . ما زالت ماضية حتى الأن -والعظم والدماء 
وكم سمعنا عن مجازر الشـيوعية في العـراق في عهـد عبـد الكـريم قاسـم ، ومجـازرهم في الـيمن                    * 

 .الجنوبية ، ومجازرهم في أفغا�ستان الآن 
 )٦٠(الصفحة 



 

عنا عن فتكهم وإجرامهم في هذه البلاد وبلاد غيرها وعن حوادث السـحل والقتـل والتمثيـل                 كم سم 
 .بالدعاة المؤمنين ، والجماعات المسلمة هنا وهناك 

 :وصدق اللّه العظيم القائل 
  ] . ٠ ١: التوبة [ }لا يرقبون في مؤمن إلّا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون { -
  ] . ٢١٧: البقرة [  } ..حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا  ولا يزالون يقاتلو�كم  {-

وفي الحقيقة لا ينفع المسلمين شيء في مقاومة التكتل الشيوعي الإلحادي علـى أرض الإسـلام سـوى                 
إعلانهم الجهاد المقدس ، حيـث ينطلقـون جميعـا تحـت إمـرة قيـادة سياسـية مؤمنـة لمحاربـة الإلحـاد وأهلـه                          

 .ي اللّه أمرا كان مفعولاً حتى يقض.. وعملائه 
المسلم الذي ا�طلق تحت شعار الجهـاد الإسـلامي المقـدس لمحاربـة        " أفغا�ستان  " وحيا اللّه شعب    

الحكــم الشــيوعي العميــل ، ورد الأمــة الأفغا�يــة إلى حكــم الإســلام الأصــيل، وإلى شخصــيتها الإســلامية    
وا إيما�اً جازما أ�ه لا يحل مشـكلة الإلحـاد ، ولا يطـيح    قد ا�طلقوا تحت شعار الجهاد لانهم آمن     .. المتميزة  

 ..بحكم الطواغيت العملاء ، إلا أن يقدموا أموالهم وأ�فسهم قربا�اً للّه ووصولاً إلى النصر المؤزر 
وإنهم لمنصورون بإذن اللّه ، وسيعطون للشعوب المسـلمة الرازحـة تحـت الحكـم الشـيوعي في بـلاد                    

 ..وما ذلك على اللّه بعزيز..  والتحرير والنصر الإسلام قدوة في الجهاد
وإن جنـــد�ا لهـــم * إنهـــم لهـــم المنصـــورون * ولقـــد ســـبقت كلمتنـــا لعباد�ـــا المرســـلين   { -
  ] . ١٧٣ ، ١٧١: الصافات [ } الغالبون 
  ] . ٢١: يوسف [  } واللّه غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون { -
  ] . ١٦٠: آل عمران [  }ب لكم إن ينصركم اللّه فلا غال {-

* * * 
 
 

 )٦١(الصفحة 



 

  موقف الإسلام من المنافقين- ٤
 ما هو النفاق وما هي صفات المنافقين ؟

 هــو أن يتظــاهر المنــافق بالإســلام ، ويــبطن الكفــر لأغــراض خبيثــة ، - أعاذ�ــا اللّــه منــه -النفــاق 
 ..وأهداف خسيسة 

 : ومن أوصافهم كما ذكر القرآن الكريم في سورة البقرة 
يخادعون اللّـه والـذين آمنـوا    *  ومن الناس من يقول آمنا باللّه وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين    {-

 } وما يخدعون إلا أ�فسهم وما يشعرون 
 .}  في قلوبهم مرض فزادهم اللّه مرضًا ولهم عذاب أليم بما كا�وا يكذبون  {-
ألا إنهم هم المفسدون ولكن * صلحون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن م { -

 } لا يشعرون 
وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أ�ؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكـن                   { -
  ] .١٣ ، ٨:الآيات [ }لا يعلمون 
ــا نحــن         { - ــا معكــم إنم ــالوا إ� ــوا إلى شــياطينهم ق ــا ، وإذا خل ــالوا آمن ــوا ق ــذين آمن ــوا ال وإذا لق

 } اللّه يستهزىء بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون * ستهزؤون م
 }  أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كا�وا مهتدين {-
  ] . ١٦ ، ١٤: الآيات [ 

على ضوء هذه الآيات الناطقة بـالحق يتـبين أن المنـافق غـير مـؤمن ، وقلبـه مـريض عفـن، وحديثـه                         
 في الفتنــة والإضـرار مفســد ، واتصــافه بالسـفاهة متحقــق ، وإتيا�ـه هــؤلاء بوجــه    تزويـر وكــذب ، وعملـه  

 .وهؤلاء بوجه شيء متأصل 

 )٦٢(الصفحة 



 

ومن هذه الصفات للنفاق �علم أ�ه ليس كالنفاق آفة تحلق المروءة والرجولة ، ولـيس كالنفـاق خطـر                   
 سائر الخصال الذميمة    أعظم منه على الفرد واتمع ، وليس كالنفاق خصلة أحط منها وألأم بالقياس إلى             

 ..في الإ�سان 
 إن {: لهذا كله كان المنافق أشد عذابا ، بل منزلته في جهنم في الدرك الأسفل منها ، قال تعالى 

  ]١٤٥: النساء [ } المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم �صيرا 
 :ق إلى ثلاثة أصناف ولكي نحيط ببحث النفاق من جميع جوا�به يحسن أن �صنف النفا

 .النفاق عند اليهود : الصنف الأول 
 .النفاق عند أصحاب العقائد الباطنية : الصنف الثا�ي 
 .النفاق عند أصحاب المطامع الخسيسة : الصنف الثالث 

 :وسنتكلم عن كل صنف من هذه الأصناف الثلاثة بشيء من التفصيل 
 : النفاق عند اليهود - ١

 لا يحتمل الجدل والشك أن اليهود هم الذين ابتدعوا فكرة النفاق قبـل الإسـلام                ثبت تاريخيا بشكل  
 .وبعده ، ذلك الخلق الذميم الذي مردوا عليه منذ وجودهم في الأرض 

 وممن حولكم مـن الأعـراب منـافقون         {: وإلى هذه الحقيقة أشارت الآية الكريمة من سورة التوبة          
 }..  لا تعلمهم نحن �علمهم ومن أهل المدينة مردوا على النفاق

  ] . ١٠١: آية [ 
فاليهود هم ممن سـكنوا المدينـة ، وهـم الـذين مـردوا علـى النفـاق و�شـأوا عليـه ورضـعوه وتوارثـوه                          

 .كابرا عن كابر 
أن حاخامـات اليهـود     .. ومن الأمور امع عليها لدى الباحثين في علم الأجناس والأديان والأمـم             

 إلى كثير من أشياعهم في مختلف الأقطـار وعلـى مراحـل             - لشدة مكرهم    -وعزوا  ، وكبار رجال دينهم أ    
متفاوتة من العصور أن يذوبوا في اتمعات التي يعيشون فيها أقلّيةً مستضعفة ، وأن يتظاهروا بالدخول في     

 )٦٣(الصفحة 



 

بحيـــث تخـــدم مصـــالحهم ، وتحقـــق  .. أديـــانهم بقصـــد الإســـاءة إليهـــا وتحريفهـــا وتغـــيير خـــط ســـيرها   
في الوقت الذي يأمنون فيه على أ�فسهم من مضايقة خصـومهم ، ويكو�ـون فيـه في مركـز يـوفر       .. م  أهدافه

 !!.لهم الأمن وأسباب الفتنة ، وتسديد الضربة من داخل عدوهم دون أن يتنبه لأمرهم أحد 
حيـث  ) مجتمـع الفـرس   (ومن اتمعات التي ذابوا فيها ، و�فّذوا فيهـا مخططهـم وخـدموا مصـالحهم           

وتمكنـوا أن يحرضـوا ملـوك فـارس         .. ا�تحل كثير من اليهود دين اوسية حتـى صـاروا مـن كبـار كهنتـها                 
 !!.وهكذا يفعلون .. على ملوك الأرض ، وأن يؤلّبوا اوسية على المسيحية

في أوروبــة ، حيــث ذاب فيهــا كــثير مــن اليهــود حتــى  " اتمعــات الوثنيــة " ومــن تلــك اتمعــات 
.. حماسة للوثنية من الوثنين أ�فسهم ، وتوصلوا إلى أعلـى المراتـب في الحكومـات المتعاقبـة                  صاروا أعظم   

ــا مثــل   ، وســهل علــيهم أن يحرضــوا الشــعوب الوثنيــة علــى حــرب  " �ــيرون " ممــا أتــاح لهــم أن يكو�ــوا ملوكً
 !!.المسيحية 

 اعتنـــاق وذلـــك حـــين.. في أوروبـــة وغيرهـــا " اتمعـــات المســـيحية " ومـــن تلـــك اتمعـــات  
المسيحية ، فانخرطوا في المسـيحية وذابـوا في مجتمعهـا حتـى تمكّنـوا أن يحصـلوا       " قسطنطين  " الإمبراطور  

.. على مراتب الكهنوت، فتمكنوا بذلك من خلْق المذاهب المتناحرة ، وإيجاد الفرق الكثيرة المتشاجرة                
تفسيره بشكل يخـدم أهـواءهم ومصـالحهم ،         بعد أن تمكّنوا قبل ذلك من تحريف الإنجيل �فسه ، وتلاعبوا ب           

 .ويتمشى مع مخططهم السري في سحق المسيحية والقضاء عليها 
فكان من �تيجة ذلك أن اشتعلت �يران الحروب بين الطوائف المسيحية ، والتهمت هذه النيران من    

 !!.أبنائها ما لا يحصى عدده دون أن يتأثر يهودي منافق واحد 
رادوا حيـــث اســـتهلكوا المســـيحيين بالمســـيحيين ، كمـــا اســـتهلكوا بـــاوس  وبـــذلك تمّ لهـــم مـــا أ

 !!...والوثنيين 

 )٦٤(الصفحة 



 

أن المنــافقي ن مـن اليهــود اعتلــوا  .. وممـا يؤكــده كــثير مـن المــراقبين للأحــداث ، والمتتـبعين للتــاريخ    
وقونهم عرش البابوية أكثـر مـن مـرة ، وجعلـوا الآخـرين الـذين تحـت إمـرتهم دمـى يحركـونهم بأيـديهم ، ويس ـ                       

 !!.لخدمة المسيحية في الظاهر ، ولخدمة المصالح اليهودية في حقيقة الأمر ، وواقع الحال 
فتوى يـبرئ   " البابا  "ومما يؤكد هذا أن المكر اليهودي بلغ أوج النفاق والخديعة حين أمكن أن يصدر               

علـى مـدى    .. بـابوات   فيها ساحة اليهود من دم المسيح ، مكذبا بـذلك جميـع الأ�اجيـل، والأجيـال ، وال                 
 !!.عشرين قر�اً من الزمن 

وتمكن النفاق اليهودي ا�طلاقًـا مـن هـذه المراكـز الحساسـة الـتي تسـلمها أن يتـزعم حركـة الإصـلاح                        
فهوت !!.. الديني ضد الكنيسة الكاثوليكية من جهة ، وحركة فصل الدين عن الدولة من جهة أخرى                

 الماسـو�ية اليهوديـة ، ولم يبـق منـها سـوى هياكلـها الخاويـة ،              الكنيسة صـريعة تحـت أقـدام الثـورة الفر�سـية          
ومضى الزمن الذي كا�ت تتلاعب فيه الكنيسة بـالملوك والأمـراء ،            .. وا�قطعت صلتها بالدولة وبالناس     

 ؟!! على رقعة الشطر�ج - متى شاءت -وتحركهم كأحجار
 :أما النفاق الذي تجلّى في اليهود بعد ظهور الإسلام 

وذلك حين تمكن الإسلام العظيم بفرض الجلاء على اليهود عن الجزيـرة العربيـة              ..  وأمر   فهو أدهى 
 ..مهبط رسالة الإسلام ، لخيا�اتهم المستمرة ، ومؤامراتهم المتكررة 

مـن إثـارة الفـتن ،    :  �فس الأدوار التاريخية التي مثلوها من قبـل عـبر العصـور        - لعنهم اللّه    -ومثّلوا  
 ....اختراع الأراجيف ، وتدبير المؤامرات السرية ، وإشعال �يران الحروب وتكوين الفرق ، و

 لا يسـتطيعون أن يحرفـوا منـه    - مهمـا حـاولوا   -باستثناء التلاعب في كتاب اللّه عز وجل ، فإنهم  
 نحن  إ�اّ{: حرفاً واحدا ولو اجتمعوا له ، ذلك لأن اللّه سبحا�ه تكفّل حفظه إلى يوم الدين ، فهو القائل 

  ] ٩: الحجر [ }�زلنا الذكر وإ�ا له لحافطون 
الملقـب ابـن    " عبـد اللّـه بـن سـبأ         " ولقد كان إبليس المنافقين من اليهـود اليهـودي الـيمني الصـنعا�ي              

السوداء ، فهو الذي اخترع فكرة التشيع لعلي كرم اللّه وجهه ولآله مـن بعـده ؛ وهـو الـذي �سـب الألوهيـة          
 )٦٥(الصفحة 



 

إن عليـا لم    : " ئه أن روح الإله حلّت فيه ؛ ولما قتل علي أشاع ابن سـبأ في النـاس                  إلى شخص علي بادعا   
.. يقتل ، وإنما رفع إلى السماء كما رفع عيسى عليه السلام ، وإ�ه سينزل إلى الـد�يا وينـتقم مـن أعدائـه                   

. " 
وته ، وأن أن عليا يجري في السـحاب ، وأن الرعـد ص ـ  " وابن سبأ هذا هو الذي وسوس لخاصته      

 .عليك السلام يا أمير المؤمنين : حتى صار السبئي إذا سمع صوت الرعد قال " البرق سوطه 
ــع      ــة في اتمـ ــبية الجاهليـ ــارة النعـــرات العصـ ــدد الفـــرق ، وإثـ ــة وتعـ ــو الـــذي زرع بـــذور الفرقـ وهـ

 .الإسلامي 
م مـن غـير اليهـود ،    وهو الذي دبر مقتل عمر رضي اللّه عنـه بالاشـتراك مـع الحاقـدين علـى الإسـلا             

 " .أبو لؤلؤة " و�فّذها عبد مجوسي يقال له 
وهــو الــذي أشــعل �ــار الفتنــة في عهــد عثمــان رضــي اللّــه عنــه ، ومــازال يــذكيها ويــنفخ في أتونهــا   

 .المستعر حتى ا�تهت الكارثة بمحاصرته في داره ، ثم استشهاده رضي اللّه عنه
 !!.ا�تهت الفتنة بمقتل علي رضي اللَّه عنه وهو الذي أذكى روح التمرد في الخوارج حتى 

إلا حقده على الإسلام ورسول     .. ولم يكن الدافع لابن سبأ إلى كل هذه الدسائس والكيد والفتن            
الإسلام ورغبته بتنفيذ حلقة من سلسة مكايد اليهود على المسلمين ، بل على الأديان كلّها ، وعلى جميع                   

 !!.مة اليهود أمم الأرض عدا ملّة اليهود ، وأ
 " :ميمون القداح اليهودي الكوفي " أما 

؛ فقد ظهـر هـذا   " عبد اللّه بن سبأ " فلم يكن أقل كيدا وفتنة ودسا على الإسلام والمسلمين من      
هـ ، فتظاهر بالإسلام �فاقاً ، لينصب للمسلمين الحبائـل ، ويـدس    / ٢٧٩/ اليهودي اللعين في الكوفة سنة   

 ..سائس في صفوفهم الد
ــا ، وصــار يــزعم    ا وباطنفهــو الــذي ابتــدع فكــرة أن للنصــوص الشــرعية مــن قــرآن وســنة ، ظــاهر
للمنخــدعين بــه أن هــذه التفســيرات والتــأويلات الــتي ابتــدعها وأظهــر رموزهــا هــي المعــا�ي الباطنيــة لهــذه 

 )٦٦(الصفحة 



 

ء لـه هـوى   النصوص ، وباستطاعته تحـت هـذا الشـعار أن يتلاعـب بتفسـير الآيـات والأحاديـث كمـا يشـا               
 ...التضليل في مبادىء العقيدة ، وأحكام الإسلام 

وهو الذي اتخذ للحركة اليهودية المقنعة أسلوبا جديدا لاجتثاث الإسلام من جذوره ؛ إذ اتسـمت                
هــذه الحركــة بســمات المنظمــات الســرية المــزودة بــأدهى وأمــر أشــكال التنظــيم الســري ، وأخــذت هــذه     

في أطــوار متعــددة، وأشــكال متنوعــة ، متّحــدة الأهــداف      .. قًــا وحــذرا  المنظمــات تــزداد دقــة وعم  
وقـد تعـددت فرقُهـا وأسماؤهـا؛ بـل اسـتطاع دعاتهـا أن يصـلوا بأتبـاعهم إلى الإلحـاد باللّـه ،              .. والغايات  

ــوم الآخــر     ــب ، والرســل ، والي ــرائض الإســلامية    ... والملائكــة ، والكت ــع الف ــاد ســقوط جمي وإلى اعتق
 !!.الشرعية مع استباحة جميع المحرمات ، واستباحة �كاح الأخوات والبنات والتكاليف 

ــيمني    ــه بــن ســبأ  " وســلك هــذا الخبيــث مســلك ســلفه اليهــودي ال في الخبــث والمكــر ، " عبــد اللّ
ولم يكن ميمون ، وابن سبأ ، وحدهما في تدبير هـذا التـآمر الحاقـد ، بـل اشـترك في             .. والتضليل والهدم   

اقنة اليهود وأبالستهم في كل زمان ومكان حيث اتخذوا النفـاق سـتارا لـدعوتهم الهدامـة ،                  هذه المهمة ده  
 !!..والتستّر بالإسلام مظهرا لمكرهم الخبيث

 :وإليكم أهم الأحداث والفتن التي قام على تدبيرها اليهود خلال العصور 
الثالــث ثــم الرابــع مــن الخلفــاء   تم اغتيــال الخليفــة الثــا�ي ثــم  : ففــي أوائــل القــرن الأول للــهجرة  -أ 

بــذور الفــتن الأهليــة ، والفــرق " عبــد اللّــه بــن ســبأ " الراشــدين ؛ وفي هــذه العهــود �ثــر المنــافق اليهــودي  
وكون أول فرقة باطنية تحت ستار التشيع لآل البيـت كـذبا وزورا ، وآل البيـت رضـي اللَـه                     .. المذهبية  

 الفـرق بعـدها لتقـوم بمهمتـها في التضـليل ، والهـدم واستئصـال                 ثـم تتابعـت   .. عنهم براء منه ومـن أتباعـه        
 !.عقيدة الإسلام 

 شــقت المنظمــات الباطنيــة طرقهــا ، وتعــددت فرقهــا في : وفي أواخــر القــرن الثالــث للــهجرة -ب 
حيـث اسـتطاعت أن تـؤثر       " ميمون القـداح    " اتمعات الإسلامية على يد المنافق اليهودي الثا�ي المضلّل         
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ــى ال ــر بعــد       عل ــدخلوا في الكف ــم ف ــهم ، وداروا في فلكه ســذّج البســطاء مــن المســلمين ، فاعتقــدوا مذهب
 !!.الإسلام 

 حكمت العراق وبلاد فارس دولة باطنية عرفت باسـم الدولـة            : وفي القرن الخامس الهجري      -ج  
      خطرهم على المسلمين، وتسلّطوا على مقـد راتهم الماليـة  البويهية ، فعظم شأن اليهود في عهدهم ، واشتد

والسياسية لدرجة دفعت الشعب المغلوب على أمره أن يثور على السلطة الحاكمة في العراق ، وأن يحرق 
 .هـ  / ٤٢٢/ منازل الشيعة الباطنية واليهود سواء بسواء عام 

العامـل الأكـبر في سـقوط بغـداد     " صـنائع اليهـود    " كـان للباطنيـة     :  وفي القرن السابع الهجري      -د  
" المعتصم باللّه " ضد سيده " ابن العلقمي   " ملك التتار بسبب خيا�ة الوزير الباطني       " هولاكو  " لى يد   ع

آخر خلفاء بني العباس ؛ وسبق أن ذكر�ا أن اليهود والنصارى كا�وا ممن كاتبوا التتار لغزو عاصمة الخلافة                  
لية في هذه الكارثـة ، واسـتقبلوا التتـار          ، وممن دلّوا على عورات المدينة ، وشاركوا مشاركة فع         " بغداد  " 

 !!..الوثنيين بالترحاب ليستأصلوا المسلمين الذين أعطوهم ذمتهم ، ووفّروا لهم الأمن والحماية 
حتـى  ..  أعظم من أن يحـيط بهـا وصـف أو يصـورها مـؤرخ                - كما مر    -ومأساة سقوط بغداد    

 !!. الحساب ظن الكثير من الناس عند وقوع الكارثة أ�ه قد اقترب يوم
 كان بعض ملوك التتار قد أسلموا ، وبعضهم قد اعتنـق المـذهب   : وفي القرن الثامن الهجري  -هـ  

ــاطنيين    ــدين محمــد  " البــاطني ومــن هــؤلاء الب ، فقــد كــان أشــد علــى المســلمين مــن أجــداده    " غيــاث ال
ــلمين ؛ وفي عهـــده اعتلـــى الي  .. الحاقـــدين  ــود ضـــد المسـ ــليبيين واليهـ ــع الصـ هـــود في بغـــداد فتحـــالف مـ
يقهـرون المسـلمين بكـل وسـيلة ،        .. أرفع المناصب ؛ بل كا�ت بيـدهم أوسـع الصـلاحيات            .. والموصل  

المذكور تحالفاً مع البابا ، وملوك إ�كلترا وفر�سا لحرب المسلمين من أهل السنة             " غياث الدين   " وقد عمل   
 ..والجماعة 

هــ ، وكـان علـى مـذهب      / ٧١٦/ عـام  " خـان  أبو سعيد بهادر   " فلما تولى الحكم من بعده ابنه       
أهل السنة والجماعة ، وقطع علاقاته مع الصليبيين ، وضيق على اليهود ، وعزلهم عـن مناصـبهم ، وألـزم      
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جميع أهل الكتـاب بلبـاس خـاص يميـزهم عـن المسـلمين ؛ وفي عهـده تـنفسّ المسـلمون الصـعداء ، وتمتعـوا                         
هــ   / ٧٣٦/ بتدبير مـن اليهـود عـام        " أبو سعيد   "  حيث اغتيل    ولكن فرحتهم لم تكتمل   .. بظلال الأمن   

 .رحمه اللّه وأجزل مثوبته 
 كـان للباطنيـة دولـة باسـم الدولـة الصـفوية ، وكـان لليهـود فيهـا                    : وفي القرن العاشـر الهجـري        -و  

 فاســتغلّوا مناصـبهم أحســن اسـتغلال ، وحرضــوا الصــفويين  .. المركـز المرمــوق ، والصـلاحيات الواســعة   
، ورتّبوا أمر الاستعا�ة بالبرتغـاليين الـذين أصـبحت لهـم     " السنية " على شن الحرب ضد الدولة العثما�ية   

 ٩٣٠/ ، وكان ذلك في عهد إسماعيـل الأول عـام           " هرمز  " السيادة على الخليج العربي ، واحتلّوا جزيرة        
 .هـ / 

 �ظام الخلافـة الإسـلامية علـى يـد           تمت الكارثة الكبرى ضد    : وفي القرن الرابع عشر الهجري       -ز  
 .م  / ١٩٢٤/ وكان ذلك عام " أتاتورك " العميل الخائن اليهودي 

ــدارس         ــألغى المحــاكم الشــرعية ، والم ــة ، ف ــة الدول ــن هــذا الخــائن علما�ي ــك أعل ــاب ذل ــى أعق وعل
لعربيــة الإســلامية ، والأوقــاف وأحكــام المــيراث ، وجعــل الأذان باللغــة التركيــة ، واســتبدل الحــروف ا        

                      ر لبـاس الـرأس الإسـلامي بالقبعـة الأجنبيـة ، والـزيبالحروف اللاتينية ، وعطلة يوم الجمعة بالأحد ؛ وغي
 !!.م  / ١٩٢٨/ العام المتميز بالإفرنجي ، وا�تهى ذلك كله عام 

هذا غيض من فيض مما فعله المنافقون اليهـود وأشـياعهم وصـنائعهم ضـد الإسـلام والمسـلمين عـبر               
 على مدى أكثـر مـن ألـف مـن السـنين ، متسـترين بالا�تسـاب إلى الإسـلام زورا وبهتا�ًـا ، ومبطـنين                    التاريخ

حتى يتم .. همهم الأكبر �شر الفساد ، وإذلال العباد ، وتخريب البلاد   .. الكفر والإلحاد إيما�اً واعتقادا     
حــدودك يــا إســرائيل مــن " لليهــود الظفــر علــى شــعوب الأرض، وحتــى يصــلوا إلى تنفيــذ مخططهــم الأكــبر 

وقـد وصـلوا في هـذا العصـر الـذي نحـن فيـه إلى تنفيـذ بعـض مخططهـم الرهيـب في                     " .. الفرات إلى النيل  
 !!.إقامة الدولة ، واحتلال المسجد الأقصى ، وامتداد سلطانهم يوما بعد يوم 
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جد الأقصـى  ، وتحرر المس ـ..ولكن هل ستحبط الأجيال المؤمنة المرتقبة هذا الاستعمار اليهودي         
 من احتلال اليهود ، وأرض فلسطين من استعمار إسرائيل ؟

بشائر الوعي واليقظة تدلل على أن جيل الإسلام بدأ يتحرك وينطلق في ميدان الجهاد لإعلاء كلمـة                 
اللّه حتى النصر أو الشـهادة وقـد عاهـد اللّـه عـز وجـل علـى أن يتتبـع الخو�ـة والعمـلاء والمندسـين في كـل                  

ضي قـدما ليحـرر الأرض المقدسـة مـن رجـس اليهـود ، ثـم يقـيم دولـة الإسـلام في مجتمعـات              مكان ، ثم يم   
الإســلام ، وبــذلك يكــون قــد اســتعاد للمســلمين عــزتهم المنيعــة ، وكرامتــهم المنشــودة ، ومجــدهم الســامي  

 !!.وعندئذ يفرح المؤمنون بنصر اللّه .. المشرق تحت الشمس 
 :اطنية  النفاق عند أصحاب العقائد الب- ٢

 فئات منافقـة تظـاهرت بالتشـيع    - بتدبيرات يهودية -منذ فجر التاريخ الإسلامي تسلّل إلى التشيع        
                  تمـع الإسـلامي ، كـل غايتـها دسلآل البيت ، ولكنـها في الواقـع وبـنفس الأمـر جـراثيم فتاكـة في جسـم ا

مهــا تقــويض صــرح الإســلام الشــامخ المبــادئ الضــالة ، والأفكــار الهدامــة في معتقــدات المســلمين ، وكــلّ ه
الكبير ، والإتيان عليه من القواعد ، وكل وجهتها تشكيك المسلمين بدينهم والسير بالجيل المسلم نحو كفـر      

 !!.بواح، وردة فاضحة 
و�ــتج عــن هــذا وجــود فرقــة باطنيــة خارجــة عــن الإســلام تغالــت في التعصــب لآل البيــت النبــوي  

هم مما أدى بها إلى تنكب طريـق الإسـلام واعتنـاق مبـادئ وعقائـد وثنيـة          رضوان اللّه عليهم وزعمت محبت    
خليط من عقائد عدة أديان كالبوذية والهنـدوكي ة والنصـرا�ية وغيرهـا مـن الأديـان الضـالة وألّهـت بعـض                       

 وبعض مـن ينتسـبون إلـيهم كـذبا وزورا فكا�ـت أخطـر علـى الإسـلام                - حاشاهم من ذلك     -أهل البيت   
 .لوثنية التي تعبد الحجارة الصم والمسلمين من ا

إ�كــار الخــالق و�بــذ الأديــان ، وتــرك العبــادات ،      : بالدهريــة ، وأساســها  :  ومنــها مــن تقــول   -
 .....ومنها .. واستباحة المحرمات ، ومنها 
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تأليه البشر ، الإباحية المطلقة ، استباحة المحرمـات ، تـرك العبـادات              : وتتلخص عقائد الباطنية    " 
لشرائع ، شيوعية المال ، شيوعية النساء ، تناسخ الأرواح عصمة الأئمة ، قلب الحقائق ، تأويل                 ، إ�كار ا  
 .. " .النصوص 

إلى غــير ذلــك مــن هــذه المعتقــدات الكــافرة ، والمبــادئ الضــالة الــتي تأصــلت في كــثير مــن الفــرق      
 .والملل 

ــه في الصــدر الأول في عصــر الخلفــاء     جالراشــدين ومــا بعــده، وكــان  وقــد بلــغ التظــاهر بالنفــاق أَو
يتكيف مع المظهر الملائـم ، ويتّجـه الاتجـاه المناسـب لهـدم الإسـلام مـن القواعـد ، واستئصـال شـأفته مـن                           

 .الوجود 
وأحيا�اً يجـاهر   .. وأحيا�اً يعمل النفاق الباطني بالخفاء إن رأى المسلمين في قوة ، والإسلام في عزة             

ــرة علــى الــدين لبــث  .. فرصــة مواتيــة بالعــداء إن وجــد الثغــرة مفتوحــة ، وال ــا يــتقمص ثــوب الغَي وأحيا�ً
 ..وأحيا�اً ينحاز إلى جماعة دون جماعة تصطرع المطامع والأهواء .. الفوضى وإشعال �يران الفتنة 

ينـادي بهـا ويـدعو إليهـا ليصـل إلى           .. وفي كثير من الأحيان ينضم تحت لواء الشـعارات والمبـادئ            
 ..بيث الهدف السيء والغرض الخ

 -ليصل .. وهكذا يتكون �فاق الباطنية مع كل فئة ، ويتكيف مع كل بيئة ، ويلبس ثوب كل ملة   
 !!. إلى الهدف الأكبر في تقويض دعائم الإسلام ، واستئصال شأفة المسلمين -إن استطاع 

بـث  فإن استطاعت هذه الفرق الهدامة عبر التاريخ وخلال العصـور أن تشـعل �ـيران الفتنـة، وأن ت                  
ــداد الزحــف        ــترة مــن الوقــت امت في اتمعــات الإســلامية روح الفوضــى والاضــطراب ، وأن توقــف في ف
الإسلامي في العالم ، وأن تحيك المؤمرات في الخفاء وتحت جنح الظلام لانحسار تقدم المسلمين ، وأن تزرع                  

 في قلوبهم مـرض مـن المسـلمين         في بلاد الإسلام بذور الحزبية والباطنية والطائفية ، وأن تؤثر على بعض من            
 ..فكريا وعقائديا وخلقيا 
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فإن استطاع النفاق الباطني أن يفعل في المسلمين كل هذا ؛ فإن شيئاً واحدا مـا اسـتطاع أن يفعلـه       
ذلـك لأن اللّـه سـبحا�ه قـد تكفـل حفـظ دينـه               ! ألا وهو تحريف القرآن الكريم ، وتبديل معـالم الشـريعة ؟           

  ] . ٩: الحجر [  }إ�ّا نحن �زلنا الذكر وإ�ا له لحافظون{ : عث والنشور وقرآ�ه إلى يوم الب
مـا ينيـف علـى أربعـة عشـر      .. وها هو ذا قد مضى على ظهور الشريعة ، و�زول القـرآن الكـريم            

 .قر�اً ؛ وكم وجد في اتمعات الإسلامية على تطاول العصور ملاحدة وز�ادقة وباطنيون ؟
أن ينال من القرآن الكـريم بتحريـف أو     .. الإلحاد ، أو أبالسة الباطنية      هل استطاع أحد من مردة      

 !تبديل أو يمس الشريعة الإسلامية بزيادة أو �قصان ؟
وإذا كا�ــت الشــريعة الإســلامية باقيــة علــى أصــالتها إلى قيــام الســاعة ، وإذا كــان القــرآن الكــريم     

لام مهمـا أصـابها مـن هـوان ومزقهـا مـن تسـلط ،                فأمـة الإس ـ  .. محفوظاً بحفـظ اللّـه إيـاه إلى أبـد الآبـدين             
بـل لابـد أن تـتفهم       .. وا�تابها من أحداث لايمكن أن تبقى على حالتها الراهنـة ، وترضـى بواقعهـا الألـيم                  

ــام حقيقــة هــذا القــرآن ، وأن تتــدبر مبــادئ هــذا الــدين     ــا مــن الأي لتنــهض بالإســلام مــن جديــد ،  .. يوم
 !!.شمس وتستعيد مكا�تها المرموقة تحت ال

.. وهذا ما أثبته التاريخ خلال العصور ، فالمسـلمون بعـد تسـلط الصـليبية ومحنـة المغـول والتتـار                      
وهـم أصـلب عـودا وأثبـت جنا�ًـا ، وأعظـم       .. على أرضهم وبلادهـم عـادوا إلى القـوة والوحـدة والعـزة         

 ...هام �ظام القرآن الخالد وما ذاك إلا بالرجوع إلى مبادئ الإسلام الباقية ، واستل.. ا�دفاعا وحماسة 
واليوم تلمع في أفق الإسلام بوارق الأمل في استعادة الجيـل المسـلم كرامـة الإسـلام ، ومجـد المسـلمين                      

 .وما ذلك على اللّه بعزيز .. تحت راية القرآن الخالد ، وتحت حكم الإسلام الحنيف 
* * * 

 : النفاق عند أصحاب المطامع الخسيسة - ٣
فاق المعلومة �فاق أصحاب المطامع والأهواء لغاية يأملونها في �فوسهم ولـو كا�ـت علـى    ومن ألوان الن  

 .حساب العقيدة ، وا�تهاك حرمة الإسلام 
 )٧٢(الصفحة 



 

 :وهذا اللون من النفاق �صنفه إلى صنفين 
 .صنف المفسدين : الأول 
 . صنف الموالين : الثا�ي 

 :وأقصد بصنف المفسدين * 
م قولًـا ، وأبطنـت الكفـر اعتقـادا ، لتصـل إلى غايتـها في اـد                 جماعة مـن النـاس تظـاهرت بالإسـلا        

وذلـك في   .. والسيادة ، أو تخشى أن تصيبها من المسلمين دائرة أو تعمل في خفاء لزرع البلبلـة والفتنـة ،                    
 .وقت تكون العزة فيه للإسلام ، والدولة والقوة والمنعة للمسلمين 

رأس النفـاق في عصـرالنبي صـلى ا عليـه     "  أبُي بن سـلول  عبد اللّه بن" ومثال هذه الجماعة فئة     
 . وسلم 

 أن النبي صلى ا عليه وسلم لما هـاجر إلى المدينـة المنـورة كـان أهلـها                   :وملابسة �فاق هذه الفئة     
على وشك المناداة بابن أبي سلول ملكاً عليهم فتغير مجرى الحوادث على غير مـا يأمـل بـه ابـن سـلول مـن                         

ك والجاه ودخل أهل المدينة في الدين الجديد بنفوس رضية، وإقبال منقطع الـنظير ، وحـين رأى             مطامع المل 
ابن سلول أن العز سيفلت منه ، وأن الرئاسة ستنفصم عنـه ، أقـام بعـض الوقـت مـع طائفـة مـن أصـحابه                      

 .. يقلبون الأمور ، ويراقبون الأحداث 
 -ظاهرا وتبقى قلوبهم جاحـدة منكـرة ، مخافـة    وأخيرا اتفقت كلمتهم على أن يدخلوا في الإسلام    

الطـابور  "  أن تعلو رقابهم السيوف المؤمنة ، وقد سلكوا هذا المسلك ليقوموا بمهمـة       -إن تظاهروا بالكفر    
حتى إذا سنحت الظروف المواتية للعداء الجـاهر        .. لليهود ومشركي العرب في الجزيرة العربية       " الخامس  

زيف الخادع عن وجوههم الوقحة وا�قضّوا علـى المسـلمين يحـاربونهم ويحـاولون              المكشوف كشفوا برقعهم الم   
 .استئصالهم 

فالدافع إلى هـذا النفـاق الآثـم المتـآمر هـو جـاه الملـك ، وعظمـة السـلطان ، فالـدافع إذن خسـيس                 
 !!.د�يء 

 )٧٣(الصفحة 



 

وما أعظم تصـوير القـرآن الكـريم لـواقعهم الخسـيس حـين كشـف عـن طمعهـم الـد�يوي ، وغرضـهم               
 !!.ادي في التظاهر بالإسلام المزيف والحلف الكاذب الم

 لو كان عرضًا قريبـا وسـفرا قاصـدا لاتبعـوك ولكـن بعـدت علـيهِم          {: قال تعالى في سورة التوبة      
: التوبـة   [  }الشقة وسيحلفون باللّه لَوِ استَطَعنا لخرجنا معكم يهلكون أ�فسهم واللّه يعلـم إنهـم لكـاذبون               

٤٢ [  . 
من أجل زعامة زائلة ، أو عـرض مـن الـد�يا قليـل              !!. وما أكثر هذه الفئات في كل زمان ومكان         

لإعطاء الولاء والطاعة لهؤلاء ، فيكو�ـون معهـم   . ينحازون إلى ملة الكفر ، وينخرطون في أحزاب الظلال        
 .لّه ولا حول ولا قوة إلا بال.. يدا بيد لحرب الإسلام وأهله ، والكيد للدين وحزبه

 :وأقصد بصنف الموالين * 
ولكـن  ... فئة من الناس مؤمنة من قـرارة وجـدانها بعظمـة هـذا الإسـلام ، وأحقيـة هـذا الـدين                       

 ..أعطت ولاءها وا�قيادها لحزب كافر ، أو جماعة ضالة من أجل جاهٍ رخيص وعرض من الد�يا قليل 
إ�نا غـير  : ، وا�تمائهم إليهم؟ قالوا     وإذا سألهم أهل الإيمان والتقوى عن سبب انخراطهم في حزبهم           

أكثــر مــا هنالــك أ�نــا في ا�تســابنا إلــيهم �ــدفع الشــر عــن  .. مــؤمنين بمعتقــداتهم ، وغــير راضــين ضــلالهم  
 .المسلمين ما أمكن ، ونحول مثار الإلحاد والفساد عن ديار الإسلام ما استطعنا لذلك سبيلاً 

 ومـاذا حققتـهم ؟ والفسـاد في العبـاد ينتشـر علـى               ماذا دفعتم ؟ وماذا حـولهم ؟      : وإذا قيل لهم    
أيديهم شيئاً فشيئاً ، والإلحاد في البلاد يستشـري با�تمـائكم إلـيهم رويـدا رويـدا ، ومخططـات اللادينيـة في                       

 !!.اتمعات الإسلامية تنفّذ بسيطرتهم يوما بعد يوم 
إ�نـا في الحقيقـة     :  أن يقولـوا     فـلا يجـدون بـدا سـوى       .. فحينما يخرجون بمثل هذه الحجج الدامغـة        

 ..دخلنا معهم من أجل مصالح شخصية ، ودفع أذى يصيبنا منهم ليس إلاّ
فالـدافع إذن   .. فالدافع من هذه المنافقة إذن هو في الحقيقة من أجل مطمع المال والجـاه والوظيفـة                 

 !!.خسيس د�يء 
 )٧٤(الصفحة 



 

 بـالمرض ، و�فوسـهم بـالهلع    وما أعظم تصوير القـرآن الكـريم لـواقعهم الخسـيس حـين وصـف قلـوبهم         
يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أوليـاء بعضـهم أوليـاء بعـض               { : حين قال في سورة المائدة      

فترى الذين في قلوبهم مرض يسـارعون فـيهم         * ومن يتولهم منكم فإ�ه منهم إن اللّه لا يهدي القوم الظالمين            
ه أن يأتي بالفتح أو أمر مـن عنـده فيصـبحوا علـى مـا أسـروا في       يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى اللّ      

 }أ�فسهم �ادمين
  ] .٥٢ ، ٥١: آية [ 

* * * 
 :ما هي أهم المهمات التي يقوم بها المنافقون في اتمع المسلم ؟ 

 : النفاق تتركز في الأمور التالية )١(أرى أن مهمة 
 : إضعاف شأن المسلمين في الحروب -أ 

في عصر النبي صلى ا عليه وسلم كا�وا أقدر من غيرهم في هذه المهمة ، فقـد دخلـوا                   فالمنافقون  
في الإسلام �فاقا ، وأتقنوا دورهم في إظهار الإخلاص للنبي صلى ا عليه وسلم ، حتـى إن عمـر رضـي                    

 !!.اللّه عنه لم يعرف عن أكثرهم إلا الصلاح والورع 
القعود عـن الخـروج للقتـال حـين يـدعوا داعـي الجاهـد ، أو                 : فمن مواقفهم المشينة في هذه السبيل       

الاستئذان في هذا القعود ، فإذا رآهم الناس قاعدين اقتدوا بهم ، وأدركهـم شـيء مـن الفتـور والتثاقـل ،                       
 !!.فيقعد من يقعد ، ويخرج للقتال من يخالفهم من المؤمنين 

، فـإذا رجـع     " عـلام �قتـل أ�فسـنا؟      " :وكان بعض المنافقين يخرج ولكنه يعود من الطريـق ، ويقـول             
 .رجعت معهم طائفة كبيرة من الجيش كما حصل يوم أحد

                                                 
 .اذ الخولي مع بعض التصرف للأست" تذآرة الدعاة "  من آتاب )١(

 )٧٥(الصفحة 



 

فـإذا خرجـوا ولم يرجعــوا مـن الطريــق سـعوا بالفتنـة ، وبثــوا روح التخـاذل والتفرقــة في الجـيش كمــا        
 أ�ـه يفـتح قصـور الـروم وحصـونها ؟      - يعني الرسـول  -يظن هذا : " حصل في غزوة تبوك إذ قال بعضهم  

 !!. " .هيهات ، هيهات 
 كقتال العرب بعضهم بعضاً ، واللّه لكـأ�كم  - أى الروم -أتحسبون جلاد بني الأصفر   " ويقول آخر   

 " .غدا مقر�ون في الحبال ؟ 
 لو خرجوا فيكم مـا زاروكـم        {: وقد كشف القرآن الكريم عن المهمة الخسيسة للنفاق حين قال           

 } .. يبغو�كم الفتنة وفيكم سماعون لهم)٢( ولأوضعوا خلالكم )١(إلا خبالًا 
  ] . ٤٧: التوبة [ 

 : الإيقاع بين المسلمين وإثارة الفتن -ب 
كان المنافقون في عهد النبي صلى ا عليه وسلم ينتـهزون كـل فرصـة سـانحة للإيقـاع بـين المسـلمين           

 .وإثارة الفتن بين صفوفهم 
 :وإليكم نموذجا من إثارتهم الفتنة 

أحدهما لرجل من المهاجرين ، والآخر لرجل مـن         :  بني المصطلق تدافع غلامان على الماء        في غزوة 
عبـد اللّـه بـن      " وسمعهـا   !! وصاح الأ�صاري يـا للأ�صـار       !! يا للمهاجرين   : الأ�صار ، فصاح المهاجري     

واللّـه  !!  ثاورو�ـا  :فقـال  .. رئيس المنافقين ، فلم يتركها تمر دون أن يستغلها في الوقيعة الـتي يريـد      " أبُي  
ثـم أقبـل علـى مـن في     " سمـن كلبـك يأكلـك    : "  إلّـا كمـا قـال القائـل     - وجلابيـب قـريش هـذه      -ما مثلنـا    

هذا مـا فعلـتم بأ�فسـكم أحللتمـوهم بلادكـم ، وقـاسمتموهم أمـوالكم ، أمـا واللّـه لـو كففـتم                    : مجلسه وقال   
 !!.جعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل عنهم لتحولوا عنكم من بلادكم إلى غيرها ، واللّه لئن ر

                                                 
 .تخذيلًا :  خبالًا )١(
 .مشوا بالفتنة والفساد :  أوضعوا خلالكم )٢(

 )٧٦(الصفحة 



 

وأرادها ابن أبي سلول فتنة ، ولكن اللّه أحبط كيده ، وسلط عليه أقرب الناس إليه، سلط عليـه                   
رسول اللّه هو العزيز ، وأ�ت الذليل : "فلما سمع ما قال أبوه قال له .. المؤمن الصادق " عبد اللّه " ولده  

 "   عليه وسلم أن يأتي له برأسه ، فنـهاه الـنبي عليـه الصـلاة والسـلام عـن ذلـك ،             واستأذن النبي صلى ا 
 !!.بل �رفق به ونحسن إليه ما بقي فينا : وقال 

 : اختراع الأراجيف والغض من جلال الرسالة -ج 
اتهـام أم المـؤمنين    " فقد اخترع المنافقون في عهد الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم حـديث الإفـك وهـو                     

، وهو ضربة موجهة للإسلام بطريق غير مباشـر ،  "  بالفاحشة - زورا وبهتا�اً   -ضي اللّه عنها    عائشة ر 
شكوا .. لأ�ه إذا شك الناس في عرض أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها وعرض أبيها ، وعرض العائلة                  

 .لفاحشة في النبي صلى ا عليه وسلم الذي كان في زعمهم الباطل معاشرا لامرأة قد فعلت ا
 .هذا الشك من شأ�ه أن يضعف الحماسة لرسول اللّه صلى ا عليه وسلم ، والدخول في دينه 

 " .أي إ�ه يصدق كل شيء دون تحقق "  وكا�وا يقولون عن النبي صلى ا عليه وسلم إ�ه أذن -
اء ، ومن أعطى  وكا�وا يهزؤون بالمطوعين من المؤمنين في الصدقات ، فمن أعطى كثيرا رموه بالري            -

 ..قليلاً لأ�ه لا يجد إلا جهده رموه بالبخل وسخروا منه 
قال رجل من المنافقين في حق جماعـة مـن        ..  وكا�وا ينتقصون أتقياء المؤمنين في سخرية وتهكم         -

ما أرى قراء�ا هؤلاء إلا أرغبنا بطو�اً ، وأكذبنا ألسنة ، وأجبننا عند اللقاء ، فلما علم                 : صلحاء القراء   
ــول         ــذر ويقـ ــافق يعتـ ــل المنـ ــاء الرجـ ــب ، وجـ ــذا غضـ ــلم بهـ ــه وسـ ــلى ا عليـ ــنبي صـ ــوض  : الـ ــا نخـ إنمـ

 ...!!.و�لعب 
وهكذا كا�وا يخترعون الأراجيف للغض من جلال الرسالة والتهوين من شأن الإسـلام ، والا�تقـاص                

أنهـم لم يقولـوا ولم      اعتـذروا ، وأ�كـروا ، وأقسـموا         : فـإذا سـئلوا عـن هـذا الإجـرام           .. من أتقياء المؤمنين    
 !!.يفعلوا 

 
 )٧٧(الصفحة 



 

 : تدبير الاتصالات السرية -د 
مـا كـان مـن    : هذه الاتصالات كثيرة مبثوثة في كتب التفسير والسـيرة �ـذكر منـها علـى سـبيل المثـال          

                        منافقي رهط أبي عامر الراهب ، فقد سافر هذا الرجل إلى ملـك الـروم يستنصـره علـى الـنبي صـلى ا
إلى جماعتـه مـن أهـل النفـاق         " أبوعـامر   "ك الـروم ومنـاه ، وأقـام عنـده ، وكتـب              عليه وسلم ، فوعـده مل ـ     

يعدهم ويمنيهم أ�ه سيقدم عليهم بجيش يقاتل به رسول اللّه صـلى ا عليـه وسـلم ، ويغلبـه ، ويـرده عمـا            
 مرصـدا  هو فيه ، وأمرهم أن يتخذوا له معقلاً منعزلاً ، ليستقبلوا فيه رسل ملك الروم ورسائله ، وليكون           

، وهو الذي " مسجد الضرار  " فبنوا لهذ الغرض مسجدا سمي فيما بعد        .. له إذا قدم عليهم بعد ذلك     
ــا بــين المــؤمنين   {: �ــزل فيــه قولــه تعــالى في ســورة التوبــة    والــذين اتخــذوا مســجدا ضــرارا وكفــرا وتفريقً

 } نى واللّـه يشـهد إنهـم لكـاذبون        وإرصادا لمن حارب اللّه ورسوله من قبل وليحلفن إن أرد�ـا إلا الحس ـ            
  ] . ١٠٧: آية [ 

 .وبعد افتضاح أمر المسجد أمر عليه الصلاة والسلام بهدمه وإحراقه 
تلكم أهم المهام التي كان يقوم بها النفاق في عصر النبي صلى ا عليـه وسـلم ، بـل في كـل العصـور                    

 .عبر التاريخ وتقلبات الأيام 
مـن  .  ، ما للنفاق اليهودي والنفـاق البـاطني ، والنفـاق المصـلحي            ولا يخفي على ذي عقل وبصيرة     

أكبر الأثر في إشعال �ار الفتنـة بـين المسـلمين ، وبـث روح الزيـغ والإلحـاد والـردة في صـفوفهم ، وزرع بـذور                
ــدائهم ، واخــتراع الأراجيــف          ــع أع ــدبير الاتصــالات الســرية م ــائهم ، وت ــة في أبن ــة والفرق ــة والطائفي الحزبي

 !!.اذيب للنيل من �بيهم ، وتقويض دعائم العزة الإسلامية للإطاحة بدولتهم والأك
 :ويكفي النفاق خزيا وسفها ، وخداعا وفسادا أن يقول اللّه عز وجل عن المنافقين 

  ] . ١٢: البقرة [  } ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون {-
  ] .١٣: قرة الب[  } ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون {-

 )٧٨(الصفحة 



 

استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر اللّه لهم ذلك بأنهم كفروا  { -
  ] .٨٠: التوبة [ } باللّه ورسوله واللّه لا يهدي القوم الفاسقين 

 ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهـم كفـروا باللّـه ورسـوله ومـاتوا وهـم                        {
  ] . ٨٤: التوبة [ }سقون فا

 ما هو موقف الإسلام منهم وحكم الشريعة فيهم ؟
سبق أن ذكر�ا أ�ه ليس كالنفاق آفة تحلـق المـروءة والرجولـة ، ولـيس كالنفـاق مهلكـة تقضـي علـى                  

، ولـيس كالنفـاق مفسـدة       ..العقيدة والإسلام ، وليس كالنفاق خصلة ذميمـة تـؤثر علـى الفضـيلة والخلـق               
والفتنة ، فإذا كان الأمر كذلك فإن الإسلام لم يقف مكتوف اليدين تجاه هـذه الفئـة المـاكرة                تسبب العداوة   

 .، بل يحكم على كل فئة من فئاتها بما تستحقه من معاملة وعقاب 
 :والآن �بين موقف الإسلام من كل صنف من أصناف المنافقين وعلى اللّه قصد السبيل 

 :هودي  موقف الإسلام من النفاق الي-أولًا 
 :لكي تظهر للعيان حقيقة الموقف لابد لنا من تقسيم النفاق اليهودي إلى فئتين 

 . فئة المتسترين بالإسلام -أ 
 .  فئة المتسترين بالذمة والعهد -ب 
 فإنهم يعاملون كأي مسلم ارتد عن دينه واعتنق دينا آخر ، يعاملون             أما فئة المتسترين بالإسلام   * 

أو يعـاملون كمـا يعامـل المفسـدون في الأرض إذا     .. عقيـدة مكفـرة ، أو كفـر بـواح     بهذا إذا ظهـرت منـهم     
 .ظهرت منهم عصابة مجرمة تبغي الإفساد في الأرض 

 : - فيما رواه البخاري     -ومن المعلوم أن عقوبة المرتد في الشريعة القتل لقوله عليه الصلاة والسلام             
 " .من بدل دينه فاقتلوه " 

ضاً أن عقوبة الإفساد في الأرض القتل ، أو قطع اليد والرجل مـن خـلاف ، أو النفـي            ومن المعلوم أي  
 إنمـا جـزاء الـذين       {: من الأرض ، يعاقبهم الحاكم المسلم علـى حسـب �ـوع الجريمـة لقولـه تبـارك وتعـالى                     

 )٧٩(الصفحة 



 

صلّبوا أو تقطعّ أيديهم وأرجا أن يقتّلوا أو يلُهم من خلاف أو يحاربون اللّه ورسوله ويسعون في الأرض فساد
  } ينفوا من الأرض

  ] . ٣٣: المائدة [ 
 فإنهم يعاملون كذميين معاهدين ما دامـوا علـى العهـد ، وأمـا               وأما فئة المتسترين بالذمة والعهد    * 

إذا خفروا الذمة وخا�وا العهد وسببوا الفوضى ، وعاثوا في الأرض فسادا، وأوقدوا في اتمع الإسـلامي           
، فنحِلّ لهم عهدهم و�قاتلهم بحزم، و�ستأصلهم بشدة جزاء مكـرههم وعـدوانهم لقولـه تبـارك         �يران الفتنة   

وإن �كثوا أيمانهم بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمـان  {: تعالى في سورة التوبة  
  ] . ١٢: آية [  }لهم لعلهم ينتهون

قريظـة حاسمـا حينمـا خفـروا الذمـة وخـا�وا العهـد ،               ومن هنا كان موقـف المسـلمين مـع يهـود بـني              
" سـعد بـن معـاذ    " وتواطؤوا سرا مع الأحزاب في مكـة ، كـان الموقـف حاسمـا حينمـا �زلـوا علـى حكـم                   

فقـال لـه    " أن تقتـل رجـالهم ، وأن تسُـبى ذريتـهم ، وأن تغـنم أمـوالهم                  : " رضي اللّه عنه ، فحكم سعد       
 " .ضيت بحكم اللّه تعالى ق: " النبي صلى ا عليه وسلم 

" حيي ابـن أخطـب      " ولما �فُّذ حكم الإعدام في زعيمهم       .. وقد قُتلوا جميعا واحدا بعد واحد       
أمـا واللّـه مـا لمـت        : " ، ويداه مجموعتان إلى عنقه بحبل �ظر إلى رسول اللّه صلى ا عليه وسلم ثم قـال                  

 .ثم جلس فضربت عنقُه " ذَل �فسي في عداوتك ، ولكن من يخْذلِ اللّه يخْ
ــني          - ــود ب ــه وســلم بيه ــنبي صــلى ا علي ــل ال ــا فع ــن الأرض كم ــة جــلاء م ــا تكــون العقوب  وأحيا�ً
 ..النضير 

 وأحيا�اً تكون العقوبة بالإعدام فردية لأ�ـاس معيـنين حينمـا يظهـر علـى المسـرح رجـال متـآمرون                      -
السلام أصـحابه في قتـل �فـر مـن اليهـود لايـذائهم        ومن هنا كان أمره عليه الصلاة و      .. على الإسلام وأهله    

رسول اللّه صلى ا عليه وسلم وتآمرهم على قتله ، وتحريضهم الأعداء على قتاله ، وهجـائهم للإسـلام                   
 .. وأهله 

 )٨٠(الصفحة 



 

 :وإليكم بعض النماذج 
 " .محمد بن مسلمة " النضيري الذي قتله الصحابي " كعب بن الأشرف " فهذا 
 " .عبد اللّه بن عتيك " الخيبري الذي قتله الصاحبي " أبو رافع " وهذا 
أســير ابــن رزام " وهــذا " ســالم بــن عمــير " اليهــودي الــذي قتلــه الصــحابي  " أبــو عفــك " وهــذا 

 " .عبد اللّه بن أ�يس " الذي قتله الصحابي " الخيبري 
 " .عمى عمير بن عدي الأ" اليهودية التي قتلها الصحابي " عصماء بنت مروان " وهذه 

وهكذا كا�ت عقوبة الإسلام قاسية وأليمـة في حـق كـل منـافق مـن اليهـود ، خـائن للعهـد ، خـافر                          
ورحم اللّـه مـن     .. لأن اللين مع الحاقدين اللؤماء لا ينفع ، والتسامح مع الأ�ذال الخبثاء لا يجدي               . للذمة  

 :قال 
 الندى موضع في السيف كوضع  مضر        بالعلا السيف موضع في الندى ووضع

.. واليهود في الحاضر هم اليهود في الماضي لم يـتغير مـن طبيعـة حقـدهم ولـؤمهم ومكـرهم شـيء                       
فـإنهم يجــرون علـى الإ�سـا�ية بشـكل عـام ، وعلـى المســلمين       .. فـإذا لم يعـاملوا بـالحزم ويؤخـذوا بالشـدة      

 !!.الويلات والنكبات والثبور وعظائم الأمور .. بشكل خاص 
يـــدون أن يحلـــوا مشـــكلة فلســـطين ، وأن يحـــرروا المســـجد الأقصـــى ، وأن يعيـــدوا  فعلـــى مـــن ير

فعليهم أن يعرفـوا هـذه الحقيقـة، حقيقـة أن اليهـود في              .. للفلسطينيين حقوقهم المغتصبة وأرضهم السليبة      
هـم اليهـود لم يـتغير مـن طبـائعهم الخسيسـة ، و�فوسـهم الخبيثـة                  .. مكرهم وخبثهم وحقدهم ومؤامراتهم     

  !!.شيء
 
 
 

 )٨١(الصفحة 



 

وأن .. وأن الحــل العملــي للوصــول إلى التحريــر والنصــر هــو أن يقــدم المســلمون مهجهــم وأرواحهــم 
 :يتحققوا عند خوض المعارك بقول القائل 

i      أمتنا      ستعلم iا الخطوب  ركبنا        أ�ناهيام i iبها 
 الطلاّبهii   الصعاب    تذل        طالماii  فيا  فُز�ا  نحن  فإن
i   المنايا    كؤوس        قدمت فقد حتفاً �لق وإن iابهالشر 

 : موقف الإسلام من النفاق الباطني -ثا�يا 
 لا يقل خطرا على الإسلام والمسلمين من النفاق اليهـودي ،            - كما مر    -لا شك أن النفاق الباطني      

 فبعــد أن تظهــر للعيــان حقيقتــهم ،  بــل يفوقــه في الضــلال وتــدبير المــؤامرت الســرية في كــثير مــن الأحيــان ،  
وينكشف للمسلمين أمرهم يحكم عليهم بالكفر والز�دقة والإلحاد ، ويؤخذون بالحزم والشدة والاستئصال 

 !!.، ويعاملون بأحكام خاصة تتعلق بهم 
 :ولنستمع إلى ما يقوله فقهاء الإسلام في شأنهم 

أن هــؤلاء  : " -ن عابــدين في حاشــيته  كمــا ذكــر اب ــ- ممــا �ُقــل عــن علمــاء المــذاهب الأربعــة   -
.. لا يحل إقرارهم في ديار الإسـلام بجزيـة ولا بغيرهـا ، ولا تحـل مناكحتـهم ولا ذبـائحهم                    ... الباطنيين  

ويصــدق علــيهم اســم الز�ــديق والمنــافق والملحــد ، وأنهــم في الــبلاد الإســلامية يظهــرون الإســلام والصــوم     
وأن الألوهية تظهر في شخص بعـد       .. لأرواح، وحلّ الخمر والز�ى     مع أنهم يعتقدون تناسخ ا    .. والصلاة  

المســمى بهــا غــير المعنــى المــراد، : ويقولــون .. شــخص ، ويجحــدون الحشــر ، والصــوم ، الصــلاة والحــج 
من يقول  " وأنهم ينتحلون عقيدة    .. ويتكلمون في جناب �بينا محمد صلى ا عليه وسلم كلمات فظيعة            

 ..الذين يلقبون بالقرامطة والباطنية " وهية الحاكم بأمر اللّه وألوهية أغا خان بألوهية علي ، وأل

 )٨٢(الصفحة 



 

ولا  .. )١(ولا يخفى أن إقرارهم بالشهادتين مع هـذا الاعتقـاد الخبيـث لا يجعلـهم في حكـم المرتـد         
م ، يصح إسلام أحدهم ظاهرا إلا بشرط التبري من جميع ما يخالف ديـن الإسـلام ، لأنهـم يـدعون الإسـلا              

ويقرون بالشهادتين ، وبعد الظفـر بهـم لا تقبـل توبتـهم أصـلاً وعنـد بعـض العلمـاء لا تقبـل توبتـهم حتـى لـو                              
  .)٢(.. " أُخذوا بعد التوبة 

 :رحمه اللّه في طوائف باطنية في البلاد الإسلامية قوله " لابن تيمية "  ومن فتوى طويلة -
 في ثغـور المسـلمين أو حصـونهم ، أو جنـدهم ، فإ�ـه                )أي الباطنيين   ( وأما استخدام مثل هؤلاء     " 

من الكبائر ، وهو بمنزلة من يستخدم الذئاب لرعي الغنم ، فإنهم من أغش الناس للمسلمين ولولاة أمـورهم           
وهو أحـرص النـاس علـى تسـليم الحصـون إلى عـدو             .. ، وهم أحرص الناس على فساد المملكة والدولة       

لـى ولي الأمـر ، وإخـراجهم عـن طاعتـه ، ويحـلّ لـولاة الأمـر قطعهـم مـن                       المسلمين ، وعلى إفساد الجند ع     
ولا يجـوز لـه تـأخير    .. دواوين المقاتلة ، فـلا يتركـون في ثغـر ولا غـير ثغـر ، فـإن ضـررهم في الثغـر أشـد                          

 " .الواجب مع القدرة عليه 
 :وفي قضية توبتهم يقول ابن تيمية 

هروا التوبة ففي قبولهـا منـهم �ـزاع بـين العلمـاء ، فـلا                لكن دماءهم وأموالهم مباحة ، وإذا أظ      " .. 
يتركون مجتمعين ، ولا يمكّنون من حمل السلاح وأن يكو�وا مع المقاتلة، ويلزمون شرائع الإسلام مـن الصـلوات    

أي رجـال   ( الخمس ، وقراءة القرآن ، ويترك بينهم من يعلمهـم ديـن الإسـلام ، ويحـال بينـهم وبـين معلّمـيهم                        
، ومن كان من أئمة ضلالهم وأظهر التوبة أخرج عنهم وسيِّر إلى بلاد المسلمين التي لـيس بهـا             ) فيهم  الدين  

  . )٣(.. " ظهور ، فإما أن يهديه اللّه تعالى ، وإما أن يموت على �فاقه من غير مضرةللمسلمي ن 
 :وللحقيقة أقول 

                                                 
 لا يجعلهم في حكم المرتد لأن الردة آفر ظاهري يجري على اللسان ، أما إقرارهم بالشهادتين مع اعتقادهم الخبيث فهو آفر باطني )١(

 .متأصل ، وهذا هو النفاق بعينه 
 .. تجد فيه البحث وافيًا ٢٩٨:  ص ٣ى حاشية ابن عابدين ج  ارجع إل)٢(
 .يبين فيها حكم الإسلام في طوائف معينة منتشرة في بلاد الشام " لابن تيمية "  من رسالة )٣(

 )٨٣(الصفحة 



 

نوات إلى مـا بعـد سـن البلـوغ ، إذا            إن أولاد هؤلاء الباطنيين الـذين تـتراوح أعمـارهم مـن عشـر س ـ              
تعـرفهم حقيقـة الإسـلام ، وتوضـح لهـم           .. تيسر لهم صـحبة صـالحة مؤمنـة ، أو جماعـة مسـلمة واعيـة                 

ففـي تقـديري أنهـم يسـتجيبون       ... وتحول بينهم وبين مرشـديهم ورجـال الـدين فـيهم            .. مبادئ الشريعة   
 . في اتمع المسلم للحق ويؤمنون بالإسلام ، ويكو�ون أعضاء مخلصين صادقين

فحينما تيسر لهم من يعرفهم     .. وكم سمعنا عن شباب كا�وا ينتمون في الأصل إلى طوائف باطنية            
الإســلام علــى أ�ــه عقيــدة و�ظــام ، ومصــحف وســيف ، وديــن ودولــة ، وعبــادة وسياســة ، وتزكيــة           

وآمنـوا  .. لباطلة الـتي تلقّنوهـا      أقلعوا عن الأفكار الضالة التي توارثوها ، وكفروا بالمعتقدات ا         .. وجهاد  
بالإســلام إيما�ًــا مخلصــا علــى أ�ــه �ظــام حكــم ، ومنــهج حيــاة ، وأصــبحوا مــن عــداد الــدعاة المخلصــين ،  

 .والشباب العاملين ، الذين يبلّغون رسالات اللّه ويخشو�ه و ولا يخشون أحدا إلا اللّه 
  : فعلى العلماء العاملين ، والجماعات الإسلامية المخلصة

أن ينهضوا بمسؤوليتهم في تبليغ الدعوة الإسلامية ، لينتشلوا هذا الجيل المنحدر من طوائف باطنيـة           
لما وهبه اللّه من فطـرة �قيـة        .. من الكفر إلى الإسلام ، ومن الإلحاد إلى الإيمان ، ومن الضلال إلى الهدى               

 تقبـل الحـق ، والاسـتجابة لـدين          وكلـها منافـذ إلى    .. ، وعقل مميز ، وحـواس سـليمة ، واسـتعداد طيـب            
 ..اللّه 

 حتى �رى هـذا الجيـل   - يا علماء الإسلام ويا دعاته المخلصين -فمزيدا من الجهد والعمل والتبليغ      
لأن يهـدي اللّـه علـى    .. قد أخلص للّه ، وثاب إلى الحق ، وقبل هـدى اللّـه ، ودخـل حقيقـة في الإسـلام             

 .عت عليه الشمس وغربت ، واللّه يتولى العاملين المخلصين أيديكم رجلاً واحدا خير لكم مما طل
 : موقف الإسلام من النفاق المصلحي -ثالثًا 

 :سبق أن قسمنا �فاق المصلحة إلى قسمين 
 . �فاق المفسدين -أ 

 . �فاق الموالين -ب 
 )٨٤(الصفحة 



 

 :والآن سنعرج إلى حكم الإسلام في كل صنف وعلى اللّه قصد السبيل 
ق المفسدين مرتبط بفئة من الناس تظاهرت بالإسلام ، وأبطنت الكفر لتصـل             سبق أن ذكر�ا أن �فا    

 ..إلى غايتها في الوصول إلى الملك والسيادة ، وتفريق وحدة الأمة، وبث روح الفساد والفتنة 
فإ�نـا �أخـذ بظـاهرهم      .. فما دام هؤلاء غير ظاهرين على حقيقتـهم ، وغـير متحـركين في �فـاقهم                 

 ..�وكل إلى اللّه أسرارهم و�عتبرهم مسلمين و
أما إذا ظهر شيء من أمر �فاقهم ، فإن كـان ذا عقيـدة مكفّـرة فإ�ـه تجـري علـيهم أحكـام المرتـد ،                   

 .وإن كان ذا عمل مفسق فإنهم يعزرون بعقوبات تأديبية زاجرة تكون عبرة لهم ولغيرهم 
 حقهـــم أحكـــام وإن كـــان ذا عمـــل إفســـادي مـــرتبط بجماعـــة مـــن المفســـدين في الأرض تجـــري في

 ..المفسدين في الأرض من قتل أو قطع أو �في 
كـأن يترتـب   .. وأحيا�اً قد يعدل الحاكم المسلم عـن قتـل مـن ظهـر كفـره و�فاقـه لسياسـة شـرعية              

كما عدل النبي صلى ا عليه وسلم عن قتل عبد اللّه بن أبُي .. على قتله فتنة أو يحدث في الأمة بلبلة 
كفره و�فاقه في غزوة بـني المصـطلق حيـث تكلّـم في حـق الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم          بن سلول ، لما ظهر  

كلاما قبيحا ، وهذا الكلام الـذي قالـه يعـد مسـوغاً شـرعيا لأن يـأمر الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم بقتلـه                             
 .بحسب الظاهر 

 :أما عن حكم الإسلام في �فاق الموالين 
س تــدعي أنهــا مؤمنــة بأحقيــة هــذا الــدين ، وعظمــة هــذا فقــد ســبق أن ذكر�ــا أنهــم فئــة مــن النــا

الإسلام ، ولكن أعطت ولاءها وا�قيادها لحزب كافر ، أو فئة ضالة من أجل هدف رخيص ، أو عرض                   
 !.من الد�يا قليل ، أو مصلحة شخصية يسعون إليها 

ــزمن الــذي تعــددت فيــه الم     صــالح ، وبتقــديري أن هــذا الصــنف مــن النــاس كــثير وكــثير في هــذا ال
وتنوعت الغايات ، وأصبح أكثر الناس ينظرون إلى المادة على أنها إلـههم المعبود ، وينظرون إلى الجاه على        
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ولو كان ذلك كله على     .. أ�ه غايتهم المقدسة ، وينظرون إلى مصلحتهم الشخصية على أنها أمنية الحياة             
 !!.حساب عقيدتهم الحقّة ، وإسلامهم العظيم 

 هؤلاء ؟ هل هم مؤمنون أم غير ذلك ؟ماذا �قول عن 
 :هذا ما �ريد الإجابة عليه بشيء من التفصيل 

النبي صلى ا عليه وسلم كما روى الإمام أحمد أ�كر على عمـر رضـي اللّـه عنـه حينمـا رآه مـرة                      
 أتتشـككون : أي "أتتـهوكون فيهـا     " يقرأ في كتاب أصابه من بعض أهل الكتاب ، فما كان منـه إلا أن قـال                  

 " .يا ابن الخطاب ؟ والذي �فسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني " في ملتكم 
 كمـا روى أبـو داود وابـن         - وهو الذي أ�كر على أ�اس من المسلمين كتابتهم مما سمعوه من اليهود              -

و ضـلالةً أن يرغبـوا عمـا        كفـى بقـومٍ حمقًـا أ      : " فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن قال لهـم             -جرير  
 أو لم   {: جاء به �بيهم إليهم إلى ما جاء به غيره إلى غيرهم ، فأ�زل اللّه هذه الآية مـن سـورة العنكبـوت                       

ــا أ�زلنــا عليــك الكتــاب يتلــى علــيهم إن في ذلــك لرحمــة وذكــرى لقــوم يؤمنــون     : العنكبــوت [ }يكفهــم أ�ّ
٥١ . [  

 حـين جـاءت إليـه بكتـاب         - كما روى البيهقي     -ها   وهو الذي أ�كر على حفصة رضي اللّه عن        -
والذي �فسي بيـده لـو أتـاكم يوسـف          : " من قصص يوسف عليه السلام وما كان منه إلا أن غضب وقال             

 " .وأن بينكم فاتبعتموه وتركتمو�ي ضللتُم ، أ�ا حظكم من النبيين ، وأ�تم حظي من الأمم 
 وسلم أ�كر علـى أصـحابه قـراءة كتـب مـن قبلنـا         فمن هذه النصوص يتبين أن النبي صلى ا عليه        

وحتـى لا تـرتبط     .. حتى تتميز أمة الإسلام على غيرها من الأمم في أصالة عقيدتها ، وعظمة تشريعها               
 !!.بفكر غير فكرها ، وبمنهج غير منهجها 

ويعترف  فكيف بمن يقر - مع ما فيها من الحق -فإذا كان هذا هو الحال فيمن يقرأ كتب من قبلنا     
 بأ�ظمة ومبادئ ما أ�زل اللّه بها من سلطان ؟
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تـدعو جهـارا نهـارا إلى مبـادئ تهـدم      .. وكيف بمن ينتسـب إلى أحـزاب كـافرة ، وهيئـات ضـالة         
العقيدة الإسلامية ، وتناهض �ظام الإسلام ؟ وكيف بمن يكثّر سواد قوم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمـة ،                

 ولا يرجون للّه وقارا ؟
 !!.لا شك أن ضلاله أكبر ، وانحرافه عن الحق أعظم 

فلنستمع إلى ما يقوله القرآن الكريم عن هذه الزمرة المنافقة التي تبتغـي مـن الكفـار العـزة ، وتلـتمس                    
 :بالا�تساب إليهم المصلحة 

 الـذين يتخـذون الكـافرين أوليـاء مـن دون المـؤمنين            *  بشر المنـافقين بـأن لهـم عـذابا أليمـا              {-
  ] .١٣٩ ، ١٣٨: النساء [ }أيبتغون عندهم العزة فإن العزة للّه جميعا 

ولنستمع إلى ما ذكره القرآن الكريم عن مصير أقـوام سمعـوا آيـات اللّـه يكفـر بهـا ويسـتهزأ بهـا وهـم                          
 : ينتسبون إليهم ، ويرضون عنهم ، ويجالسونهم في �واديهم 

آيات اللّه يكفر بهـا ويسـتهزأ بهـا فـلا تقعـدوا معهـم               وقد �زل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم         { 
 } حتــى يخوضــوا في حــديث غــيره إ�كــم إذًا مثلــهم إن اللّــه جــامع المنــافقين والكــافرين في جهــنم جميعــا

  ] . ١٤٠: النساء [ 
 هل هم مؤمنون أم غير ذلك ؟

 إليهم بالمودة سواء أكان اللّه سبحا�ه ينهى بشكل لا يقبل الالتباس أن �تخذ الذين كفروا أولياء �لقي
 ..هؤلاء أهل كتاب أو مشركين أو ملحدين 

 :وإليكم باقة من آيات اللّه تنهى كل النهي عن اتخاذ الكافرين أولياء 
 لا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون من حاد اللّه {:  يقول اللّه تعالى في سورة اادلة -

  }..أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهمورسوله ولو كا�وا آباءهم 
  ] . ٢٢: آية [ 
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 يأيهـا الـذين آمنـوا لا تتخـذوا عـدوي وعـدوكم اوليـاء تُلقـون إلـيهم                    {: ويقول في سورة الممتحنة     
  ] . ١: آية [ }... بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق 

ود والنصارى أولياء بعضـهم أوليـاء       يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليه     { :  ويقول في سورة المائدة      -
 } بعض ومن يتولّهم منكم فإ�ه منهم إن اللّه لا يهدي القوم الظالمين 

  ] . ٥١: آية [ 
يأيها الـذين آمنـوا لا تتخـذوا آبـاءكم وإخـوا�كم أوليـاء إن اسـتحبوا        { :  ويقول في سورة التوبة      -

 }  الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون
  ] . ٢٣: آية [ 

 : في آية }  إلا أن تتقوا منهم تقاة {: وعلى المسلم أن لا يفهم من قوله تعالى 
 لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من اللّـه في شـيء إلا                  {

 ٢٨: آل عمران [  }..أن تتقوا منهم تقاة . [  
لا ، لا؛ وإنمـا معنـى       .. الا�تساب إلى الكـافرين لاتقـاء شـرهم وأذاهـم           عليه ألاّ يفهم جواز     : أقول  

يـرخص للمسـلمين    .. الآية الكريمة أ�نا إذا كنا مع قوم كفار ، أو كا�ـت لهـم الغلبـة علينـا في حـرب قائمـة                        
على ألاّ تنطوي قلوبهم على شيء مـن      .. مداراتهم باللسان مخافة وقوع الضرر في عرض أو مال أو �فس            

وكــذلك علــيهم ألا يعملــوا مــا هــو محــرم كشــرب الخمــر ،   .. تهم ، بــل يــدارونهم وهــم لهــم كــارهون  مــود
 !!.وإطلاعهم على عورات المسلمين والانحياز في مجافاة بعض المؤمنين 

 إلا في المداراة باللسان فقط دون أن يكون للمحبـة  - كما يدل عليه سياق الآية -فلا رخصة إذن  
 !!.ؤمنة أي �صيب القلبية في النفس الم

طائعـا مختـارا ،     .. أما أن ينتسب إلى زمرة الكـافرين أو الملحـدين أو أصـحاب المـذاهب الضـالة                  
ويجلس في �واديهم دونمـا مـبرر أو ضـرورة ، ويكثّـر مـن سـوادهم بـدافع الغايـة والمصـلحة ويقـوي شـوكتهم                           
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ل على أ�ه يعمـق في الأمـة المحمديـة كفـرهم            فإنما يبرهن بشكل قاطع لا يقبل الجد      .. باسم الفائدة والمنفعة    
 .وضلالهم ، ويرسخ في اتمع الإسلامي ظلمهم وإلحادهم 

 :واللّه سبحا�ه ينهى أن يكون المسلم ظهيرا للكافرين ، وسندا للمجرمين 
  ] .٨٦: القصص [ } فلا تكو�ن ظهيرا للكافرين { 
 .  ] ١٧: القصص [ }  فلن أكون ظهيرا للمجرمين {

وهل من خيا�ة للإسلام أعظم من أن يجري المسلم وراء أقوام لا يرجون للّـه وقـارا ، ولا يرقبـون في                      
مؤمن إلاّ ولا ذمة ، وليس لهـم مـن مهمـة سـوى أن يعيثـوا في الأرض فسـادا ، ويقطعـوا مـا أمـر اللّـه بـه أن                                 

يسمع أولئـك المنـافقون المصـلحيون       ألا فل .. يوصل ، ويحاربوا �ظام الإسلام ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً           
إلى ما ينهى عنه القرآن الكريم من خيا�ة ، وما يحذرّ به من موالاة ، عسى أن يتوبوا من خيا�تهم ، ويكفّوا                      

 .؟!عن موالاتهم 
 يأيها الذين آمنوا لا تخو�وا اللّه والرسول وتخو�وا أما�اتكم وأ�ـتم  {:  يقول تعالى في سورة الأ�فـال   -
  ] . ٢٧: آية  [ }تعلمون 

 يأيها الذين آمنوا لا تتخـذوا الـذين اتخـذوا ديـنكم هـزوا ولعبـا مـن                   {:  ويقول في سورة المائدة      -
  ] . ٥٧: آية [ }الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا اللّه إن كنتم مؤمنين

 ...هد�ا بها إلى غير ذلك من هذه الآيات البينات التي سبق أن ذكر�اها واستش
 :والذي أخلص إليه بعد ما تقدم 

أن هؤلاء المنافقين الموالين المصـلحيين لا يمكـن أن �سـميهم مـؤمنين ، ولا �دخلـهم في زمـرة المسـلمين                       
وبعـد أن أعطـوا     .. بعد أن ا�تسبوا بمحض اختيارهم وإرادتهـم إلى أحـزاب الكفـر ، ومـذاهب الضـلال                  

 ..ء الزيغ والإلحاد ولاءهم وطاعتهم وا�قيادهم إلى رؤسا
: المائـدة   [ }ومن يتولهم منكم فإ�ه منهم إن اللَّـه لا يهـدي القـوم الظـالمين              { : واللّه سبحا�ه يقول    

٥١ . [  
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  ] . ٢٣: التوبة [  } ومن يتولّهم منكم فأولئك هم الظالمون{: ويقول 
ولاءهـم يقـوون في الأمـة    طاعتـهم و .. فياويل أولئك الذين أعطوا للكافرين أو الملحدين أو الضالين     

فياويلــهم مــن عــذاب يــوم عظــيم في يــوم لا ينفــع فيــه مــال ولا .. شــوكتهم ، ويكثّــرون في اتمــع ســوادهم 
 !!.بنون 

الـذين يتخـذون الكـافرين    * بشر المنافقين بـأن لهـم عـذابا أليمـا      { : قال تعالى في سورة النساء      
  }..إن العزة للّه جميعا أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة ف

  ] . ١٣٩ ، ١٣٨: آية [ 
 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا للّه عليكم  {-

  ] . ١٤٤: النساء [ }سلطا�ًا مبينا 
وا وأصـلحوا   إلا الـذين تـاب    * إن المنافقين في الدرك الأسفل من النـار ولـن تجـد لهـم �صـيرا                  { -

واعتصــــموا باللّــــه وأخلصــــوا دينــــهم للّــــه فأولئــــك مــــع المــــؤمنين وســــوف يــــؤت اللّــــه المــــؤمنين أجــــرا  
  ] . ١٤٦ ، ١٤٥: النساء [ }عظيما 

لاشك أن هؤلاء المنافقين المصلَحيين الموالين إذا تابوا من �فاقهم ، وأصلحوا في أعمالهم، وأخلصـوا                 
 المؤمنين ، وسوف يؤت اللّه المؤمنين الصادقين المخلصـين أجـرا عظيمـا ،               دينهم للّه فأولئك يكو�ون من زمرة     

 .وينصرهم �صرا عزيزا 
* * * 
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 نهاية المطاف
 .هذا هو الإسلام في �ظرته إلى حرية الاعتقاد ، وموقفه من الأديان وسائر الملل 

 . فهو دين ختم اللّه به الرسالات السابقة ، والشرائع المنزلة -
هو دين يتسم بالربا�ية ، لأ�ه تنزيـل مـن حكـيم حميـد ، ويتسـم بالعالميـة ، لأ�ـه شـريعة البشـرية                و -

جمعاء ، ويتسم بالشمول ، لأ�ه تنزل لمناهج الحيـاة ، ويتسـم بالعطـاء ، لأ�ـه يفـي بحاجـات البشـرية في كـل           
 . يوم الدين زمان ومكان ، ويتسم بالخلود ، لأ�ه يحمل في طبيعته بذور نمائه واستمراره إلى

بالصــدق بشــهادة المنصــفين مــن الأحبــار " عليــه الصــلاة والســلام "  وهــو ديــن يتصــف صــاحبه -
والرهبان ، وشهادة الجاهلين من أبناء قومه وعشيرته ، وشهادة كتب التوارة والإنجيل ، وشهادة الإعجـاز                

 .القرآ�ي الذي يتحدى البشرية في كل زمان ومكان 
-ا على الدخول فيه بسلطان السيف وقوة الإكراه  وهو دين لم يكره أحد. 
 وهو دين أعطى أهل الكتاب والوثنيين غير العرب من الحقوق العادلة السمحة مالا يمكن أن تحلم  -

 .به أية أقلية تعيش في ظل دولة لها �فوذ وسلطان 
 .فيه ولا رحمة وهو دين يقف من الملحدين والمنافقين والمرتدين موقفاً حازما شديدا لا هوادة 

* * * 
" ولابد لي في الختام أن أثبت في هذا البحث ما كتبه أخي المخلص الشـيخ سـعيد حـوى في كتابـه                    

 ..حول من يحاربون الإسلام من مرتدين وملحدين ومنافقين " جند اللّه ثقافة وأخلاقًا 
ــه في صــفحة      ــدة ، يقــول حفظــه اللّ ــا للبحــث والفائ ــع بعــض التص ــ٤٣٨: تتميم إن أرض "رف  ، م

الإسلام ينبغي أن تكون محررة صافية إلا من مسلم صادق ، أو ذمي معاهد، وما عداهم من مرتـدين أو                    
 .فلا يصح أن يقر لهم قرار أو يكون لهم استقرار في أرض الوحي والنبوات .. ملحدين أو منافقين 
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نـا أحكـام اللّـه فـيهم ، فراعينـا      إ�نا لا �تحقق بصفة العزة على الكافرين في دار الإسـلام إلا إذا طبق        
حتـى يعلـم    .. عقود ذمتنا ، وحاربنا من �قضها ، وطهر�ا أرضـنا مـن كـل مرتـد أفّـاك أو ملحـد مفسـد                        

 .أعداء الإسلام أنهم لا حياة لهم في أرض الإسلام إلا بإسلام أو ذمة 
 .. لكل حرمة  أما أن يكون في اتمع الإسلامي ملحدون ، ووجوديون ، وإباحيون مستحلّون-
 أما أن يكون في أرض الإسـلام ز�ادقـة ، وبـاطنيون ، وفـرق ضـالة تـدعي الإسـلام كالقرامطـة ،                         -

 .ثم لا يبادون ولا يستأصلون .. وغيرهم ممن على شاكلتهم . والقاديا�ية ، والإسماعيلية 
ق أهـل ذلـك    أما أن يكون في بلاد الإسلام أحزاب كافرة ، ودعاة إلى مبادئ هدامـة ثـم لا يسـح                   -

 .عن آخرهم 
 أما أن يكون هذا كله فذلك دليـل علـى أن المسـلمين خـلال العصـور فقـدوا صـفة أساسـية مـن                          -

صــفاتهم وهــي إظهــار العــزة علــى الكــافرين الــتي مظهرهــا الشــدة علــيهم بتنفيــذ أحكــام اللّــه فــيهم في دار  
 !!.الإسلام ، ودار الحرب على حد سواء 
سـلامية هـذه الصـفة تفكّـك اتمـع الإسـلامي ، وأُصـيب بالذلـة         ومن يوم ما فقدت الشخصـية الإ      
في بلاد�ـا أن يهـدموا الخلافـة الإسـلامية ، واسـتطاع             " الماسـون   " والدمار ، حتى اسـتطاع اليهـود بمعاو�ـة          

الباطنيون أن يسيطروا على بقعة من أرض الإسلام ، واستطاع الشيوعيون أن يضعوا أيديهم على كثير من                 
مين ، واستطاع اللادينيون أن يتحكّموا في أقطار ينتسب أهلها إلى الإسلام ، واستطاع النصارى بلاد المسل

أن يسيطروا علـى أجمـل بقـاع المسـلمين ، واسـتطاع اليهـود مـرة أخـرى أن يقيمـوا دولـة في فلسـطين ، وأن                             
 ...يغتصبوا المسجد الأقصى ، واستطاع آخرون وآخرون أن يفعلوا الكثير الكثير 

يل الإسلامي اليوم يعا�ي ما يعا�ي بسبب تسـاهل الأولـين في تطبيـق أحكـام اللّـه، فـإذا مـا وقـع                   والج
 .المسلمون في هذا الخطأ مرة ثا�ية فإ�ه السفه المخزي ، والذلّة القاتلة 

 .إن علينا أن �طهر قلوبنا من الرحمة بالكافرين ، لأن الرحمة بهم إذلال للمؤمنين 

 )٩٢(الصفحة 



 

ع من أ�واع الكفر ، إذ كيف �رحم من يعادي ربنا و�بينـا وشـرعنا ، ويـنقض                 إن الرحمة بالكافرين �و   
 ؟..ذمتنا وعهد�ا 

 :وكيف �رحم من أمر�ا اللّه بأن نجاهدهم و�غلظ عليهم ؟
  ] . ٩: التحريم [  } يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم {-

صن ، والزا�ية المحصنة ، وهما مؤمنـان، وأُمر�ـا أن   إن من علامة الإيمان ألا تأخذ�ا رحمة بالزا�ي المح    
�قتلهما رجما بالحجارة بلا شفقة ولا رحمة ، كما أمر�ا أن نجلدهما مئة جلدة إذا كنا غـير محصـنين ، قـال                       

 الزا�ية والزا�ي فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفـة في               {: تعالى في سورة النور     
  ] . ٢: آية [ } كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين دين اللّه إن

 فكيف �رحم كافرا أراد للإسلام كيدا ؟، وكيف �رحم ملحدا عاث في الأرض فسادا ؟
إن الرحمة في غير موضعها ضعف وجبن ، و�عني بها الرحمة التي تمنعنا من تنفيـذ حكـم اللّـه فـيمن                      

ــذي      أضــمروا ا ــد الجيــل ال ــه ، ولا تحــل مشــكلة المســلمين إلا إذا وجِ ــروا الكيــد لأهل لشــر للإســلام ، ودب
يستأصل من أرض الإسلام من يسـتحق الاستئصـال مـن ملحـدين ، وبـاطنيين ، وإبـاحيين ، وشـيوعيين ،                       

، يعلـم   يستأصلهم وهو مرتاح الضمير ، قريـر العـين          .. ولادينيين ، وصليبيين حاقدين ، وز�ادقة مفسدين        
 .أ�ه يؤدي واجبا يؤجر عليه ، وينفذ أمرا يبتغي فيه رضوان اللّه 

هو الذي يحلّ مشاكل المسلمين ، وهو الذي يحقـق          .. إن وجود هذا الجيل المؤمن الواعي ااهد        
 ..العزة لهم ، والحاكمية للإسلام في مجتمعاتهم 

ل كل سلاح يستطيعون حمله في وجوه       أما ما دام المسلمون يخافون خوض المعارك ويحجمون عن حم         
أعداء بلادهم ودينهم ويحيدون عن مـلء قلـوب أعـداء اللّـه بـالخوف والرهبـة وا�تـزاع زمـام المبـادرة منـهم                         
وتخليص العباد من شرهم ومكرهم فإن المسلمين سيبقون لا محالة في ذلـة مهينـة ، واسـتعباد ذمـيم ، وإن              

 وقمع الإلحاد وإزالة كل من يناصب الإسلام وأهلـه العـداء مـن           المسلمين مكلفون شرعا باستئصال الفساد    
 .أرض الإسلام ، فإن مسؤوليتهم أمام اللّه شديدة وحسابهم يوم القيامة عسير 

 )٩٣(الصفحة 



 

  ] . ٢٤: الصافات [  }وقفوهم إنهم مسؤولون{ : وصدق اللّه العظيم القائل 
  ] . ٦: الأعراف [  }لينفَلَنسألَن الذين أُرسل إليهم ولَنسألَن َ المرس { -
  ] . ٩٣ ، ٩٢: الحجر [  } فوربك لنسألنهم أجمعين عما كا�وا يعملون {-
 
 
 
 
 
 
اللهم طهر قلوبنا من النفاق ، وأعمالنا من الرياء ، وألسنتنا مـن الكـذب ، وأعيننـا مـن الخيا�ـة ،           " 

 " .إ�ك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور 
لهم والحزن ، و�عوذ بك من العجز والكسل ، و�عوذ بك مـن الجـبن والبخـل              اللهم إ�ا �عوذ بك من ا     " 

 " .، و�عوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال 
اللهم اشرح صدور�ا بفيض الإيمان بك ، وجميل التوكل عليك ، وأحينـا بمعرفتـك ، وأمتنـا علـى                    " 

 .. " .الشهادة في سبيلك 
 ، ومـن رجالـه العـاملين ، وأذلـة علـى المـؤمنين ، أعـزة         اللهم اجعلنا من جنـود الإسـلام المخلصـين        " 

 " .اللهم آمين " . "على الكافرين يجاهدون في سبيل اللّه ولا يخافون لومة لائم 
 . وآخر دعوا�ا أن الحمد للّه رب العالمين 

 )٩٤(الصفحة 


